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        جمال محمد طلبةجمال محمد طلبةجمال محمد طلبةجمال محمد طلبةجمال محمد طلبةجمال محمد طلبةجمال محمد طلبةجمال محمد طلبةا�كتورا�كتورا�كتورا�كتورا�كتورا�كتورا�كتورا�كتور

         بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمس بكلية التربية جامعة عين شمساللغو{تاللغو{تاللغو{تاللغو{تاللغو{تاللغو{تاللغو{تاللغو{تمدرس مدرس مدرس مدرس مدرس مدرس مدرس مدرس 
  

  

  



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٤ - يونيو / الرابعالعدد  
 

٥٢٨

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٤ - يونيو / الرابعالعدد  
 

٥٢٩

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  مقدمة

  . وبعد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
الانحــراف اللغــوي بــين تهــذيب الخــواص ولــسان العــرب لابــن منظــور، "فموضــوع هــذا البحــث هــو 

  ".دراسة في التركيب والدلالة
، وقد )١(صد بالانحراف اللغوي الابتعاد عن سمت كلام العرب، وهو ما يُعْرَف بالخطأ اللغويويق

أخــذ الخطــأ اللغــوي صــورا مختلفــة شــملت الأصــوات، والبنيــة، والتركيــب، والدلالــة، وهــذا أمــر عرفتــه 
  .العربية ومختلف في اللغات في العالم

 بهــدف إعــادة الناطقــة إلــى جــادة الــصواب، وقــد هُــرَعَ العلمــاء إلــى ابتكــار النحــو والتــصنيف فيــه
الـسماع، والقيـاس، والاسـتناد إلـى المعـاجم، والـشيوع، والاسـتعمال، : ويحكم ذلك معايير دقيقة تشمل

  .وقواعد النحو والصرف، وقرارات المجامع اللغوية
ولقد كان الدارسون القدماء يظنون أن اللحن أول ما ظهر ظهر في النحو، وقـد أوضـح الـدكتور 

أن هذا الرأي غير دقيق من الناحية العلمية؛ إذ اللحن ظهر ويظهر دائما وأبدا في كـل "كمال بشر 
المستويات أصواتا وصرفا ونحوا، ويمكن تفسير قولتهم هذه على أية حال بـأنهم لاحظـوا اللحـن فـي 

                                                 
صــار هــذا المــصطلح أكثــر دورانــا وانتــشارا فــي الدراســات اللغويــة التطبيقيــة الغربيــة فــصارت دراســات المخالفــات ) ١(

  : ينظر في ذلك.  الأخطاء، أو دراسات الأخطاء اللغويةاللغوية تُسمى دراسات تحليل
الانحــراف اللغـــوي، مـــصطلحاته وأنواعــه، للـــدكتور أحمـــد جعفــر داود، مجلـــة واســـط للعلــوم الإنـــسانية، العـــدد  - 

 .  ٢١-٢٠السابع والعشرون، ص 
هرة، العــدد اللغــة بــين التطــور وفكــرة الــصواب والخطــأ، للكتــور كمــال بــشر، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، القــا - 

 .م١٩٨٨الثاني والستون، مايو 
الانحراف اللغوي في الإعلام المصري المسموع، مظاهره وسبل تقويمه، مجلة مجمع اللغـة العربيـة، القـاهرة،  - 

 .م٢٠٠٠العدد الثاني والتسعون، مايو 
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م لــم النحــو قبــل ملاحظــتهم لــه فــي بقيــة المــستويات الأخــرى، أو لاحظــوه فــي هــذه المــستويات ولكــنه
  . )١("يهتموا به اهتماما بما شاب النحو من تحريف أو خطأ
تهـــذيب الخــواص مـــن درة الغــواص، ولـــسان : واســتقى البحـــث مادتــه مـــن مــصدرين رئيـــسين همــا

  .العرب، وكلاهما لابن منظور
وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يُعْنَــى بوصــف الظــاهرة المدروســة محــاولا 

  .جالي التركيب والدلالةتفسيرها في م
  .وقد اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وثبت بمصادر البحث

  .أما المقدمة فقد أوضحت فيها المقصود من عنوان البحث، ومادته العلمية، والمنهج المستخدم
  :وعالجت فيه القضايا الآتية" المستوى التركيبي"ثم جاء المبحث الأول 

 . اللازملزوم المتعدي وتعدية -١
 :الظروف، وتناولت موضوعين هما -٢

 ".عند"على الظرف " من"دخول حرف الجر   )  أ(
 .مع الظرفية  )  ب(

 .التعجب من الألوان والعاهات -٣
 .التوكيد بأجمع -٤

: فقــد عالجــت أشــكال التطــور الــدلالي، والتــي تمثلــت فــي" المــستوى الــدلالي"أمــا المبحــث اللآخــر 
  .   و توسيع المعنى، وانتقال مجال الدلالةتخصيص العام أو تضييق المعنى، وتعميم الخاص أ

ثم أنهيت البحـث بخاتمـة ضـمنتها أهـم النتـائج التـي توصـلت الدراسـة إليهـا، ثـم قائمـة بالمـصادر 
  .التي اعتمدت الدراسة عليها

                                               واالله الموفق

                                                 
 .٣٦-٣٥اللغة بين التطور وفكرة الصواب والخطأ، مرجع سابق، ص ) ١(
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 المبحث الأول

 ) التركيبي(المستوى النحوي 
  : ناول فيه القضايا الآتيةونت

  .لزوم المتعدي وتعدية اللازم) ١
  : الظروف) ٢
  ).عند(على ) من(دخول حرف الجر ) عند (-أ

  .الظرفية) مع (-ب
  .التعجب من الألوان والعاهات) ٣(
  .التوكيد بأجمع) ٤(

*  *  *  *  
  :لزوم المتعدي وتعدية اللازم) ١(

  . المَسِيرأَزْمَعْتُ على: يقولون: قال الحريري* 
  : أَزْمَعْتُ المسيَر، قال عنترة: وصوابه

ـــــــــــت أزمعـــــــــــت المـــــــــــسير فإنمـــــــــــا   إن كن
 

ــــــــــــم  ــــــــــــلٍ مُظْلِ ــــــــــــابكم بلي ــــــــــــت رك   )١(زف
 

  .مَضَى فيه: أَزْمَعَ الأمرَ، وبه، وعليه: قال اللغويون: وعَقب ابن منظور بقوله
عزمــت، :  وأجمعــت عليــه، وكــذلكوقــال الفــراء، أَزْمَعْتُــه وأَزْمَعْــتُ عليــه بمعنًــى، مثــل أجمعتــه،: قــالوا
ولا تعزمــوا عقــدة النكــاح حتــى يبلــغ الكتــاب : "عزمــت علــى الأمــر، وعزمتــه، كمــا قــال تعــالى: يقــال
  )٢(".أجله

                                                 
 .٣٢٦ وشرح القصائد العشر ١٧انه البيت لعنترة في ديو ) ١(
 .٢١١ ونقل النصّ ابن الحنبلي في عقد الخلاص ١٢١تهذيب الخواص ) ٢(
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٥٣٢

مستشهداً بشعر عنترة، ويخطئ تعديته بحرف ) أزمع(فالحريري يذهب مذهباً واحداً في تعدية الفعل 
  )١(.، فذهب مذهبه بعض المحدثين)على(الجر 
، فـروى عـن اللغـويين بينما يذهب ابن منظور إلى جواز لـزوم المتعـدي، وذلـك بتعديتـه بحـرف الجَـر 

  . جواز الأمرين
  : يقال أَزْمَعْتُ الأمر، ولا يقال أزمعت عليه، قال الأعشى: قال الكسائي: وقال في اللسان

  أأزمعـــــــــــــت مـــــــــــــن آل ليلـــــــــــــى ابتكـــــــــــــارا
 

  وشَــــــــــــطت علــــــــــــى ذي هَــــــــــــوًى أَنْ تــُــــــــــزَارَا 
 

  )٢(.أجْمَعْتُه وأَجْمَعْتُ عليه: أَزْمَعْتُه وأَزْمَعْتُ عليه بمعنًى، مثل:  الفراء   وقال
  .يقال أَجْمَعْتُ الأمر، وعلى الأمر، إذا عَزَمْت عليه، والأمر مُجْمَعٌ : قال الكسائي

  )٣(.أزمعت على الأمر، فأنا مُزْمِعٌ عليه، إذا ثبت عليه عزمك: قال الخليل: وقال الجوهري أيضاً 
أَزْمَعْتُ الأمر وعلـى الأمـر، وأمـا الكـسائي فلـم يُجِـزْ إلاّ : أجاز الفراء: وقد علل  ابن بَري ذلك بقوله

  .أَزْمَعْتُ الأمرَ 
ة للفراء أن الأفعال قد يُحْمَلُ بعضها علـى بعـض       إذا تقاربـت معانيهـا، كقولـه تعـالى)٤(والحُج  :

مـن جهـة ) بعـن(، فعـدى خـالف }٦٤:النـور{�عَنْ أَمْـرهِِ أَن تـُصِيبَهُمْ فِتْنَـةٌ فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ  �
  .أن المخالفة خروجٌ عن الطاعة، وكذا الإزماع هو المضي في الأمر والعزم عليه

  .أَزْمَعَ الأمر، وعليه، وبه بمعنى: وقد قال بعض أهل اللغة
  )٥(.دهعَزَمْتُ الأمر، وعَزَمْتُ عليه عن: وكذا قال الفراء

                                                 
حيــث خطــأ . ٨٣ذكــر ذلــك مؤلــف صــون اللــسان عــن الزلــل فــي لغــة القــرآن، الأســتاذ محمــد الحــسيني يوســف ص) ١(

أَزْمَعْـتُ الـسفر وأَزْمَعْـتُ عليـه، : صواب، فـلا يقـال أَزْمَعْـتُ فـي الـسفر، والـ)بعلـى(وجوزه ) في(تعديته بحرف الجر 
 .١٥٢ خطأ شائع بين العامة والخاصة ص٢٠٠٠والدكتور فهد خليل زايد في كتابه 

 .١٢٢٦ -٣/١٢٢٥) زمع(، والصحاح ٦/٨١) زمع(اللسان ) ٢(
 .٣/١١٩٩) جمع(الصحاح ) ٣(
 .١/٦٠اللحن في اللغة : وانظر. أي على التضمين) ٤(
  .٢٧٩ وشرح الدرة، للشهاب الخفاجي ٦٦٧ – ٧٦٦بري وابن ظفر على الدرة حواشي ابن : انظر) ٥(
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٥٣٣

  : بعثت إليه غلاماً، وأرسلت إليه هدية) ب(
بعثــت إليــه بغــلام، وأرســلت إليــه هديــة، فيخطئــون فيهمــا؛ لأن العــرب تقــول فيمــا : قــال الحريــري* 

وتقـول فيمـا } ٤٤: المؤمنـون {�ثمُ أَرْسَـلْنَا رُسُـلَنَا�: بعثْتُه، وأَرْسَلْتُه، كما قال تعـالى: يتصرف بنفسه
  : ة، وقد عِيبَ على المتنبي قولهبعثت بهدّي: يحمل

  فـــــــــــــــآجرك الإلـــــــــــــــهُ علـــــــــــــــى عليـــــــــــــــلٍ 
 

  بعثــــــــــت إلــــــــــى المــــــــــسيح بــــــــــه طبيبــــــــــا 
 

ل له فيما قـال ـز مـا لا : ومَنْ تأََوـة علـى جـسمه وحـسّه، قـد التحـق بحيأراد بـه العليـل، لاسـتحواذ العِل
  )١(".ه ولا عقليتصرف بنفسه، فلهذا عدى الفعل إليه بحرف الجر كما يعدّى إلى ما لا حِسّ ل

وقد ذكر ابن جنى في شرح ديـوان المتنبـي أن أبـا علـى أجـاز الأمـرين : وقد عقب ابن منظور بقوله
  )٢(.والقياس أيضاً يُجِيزه: جميعاً، قال

أرســله : بعثــَه يبعثــه: وقــد أشــار فــي اللــسان إلــى تَــصَرف الفعلــين تعديــةً ولزومــاً بتــدقيق معنــى، فقــال
 وأرسـلت فلانـاً فـي رسـالة، فهـو )٣(.أرسـله فانبعـث: مـع غيـره، وابتعثـه أيـضاً أرسـله : وحده، وبعث به
  .مرسل ورسول

الفرق بين البعث والإرسال، أنـه يجـوز أن : وقد فرق أبو هلال العسكري بين البعث والإرسال، فقال
بِي تبعثـــه إلـــى المكتـــ ب يبعـــث الرجـــل إلـــى الآخـــر لحاجـــة تخـــصّه دونـــه ودون المبعـــوث إليـــه، كالـــص

  )٤(.بَعَثْتُه، ولا تقول أرسلته؛ لأن الإرسالَ لا يكون إلا برسالة وما يجري مجراها: فتقول
 بعثت إليـك بالمـال وبـالثوب ذكـره فـي بـاب مـا يقـال : يجيء لازماً، تقول) بعث(وذكر ابن فارس أَن

   )٥(.بحرف الخفض

                                                 

 .٤٨ وتهذيب الخواص ١٦٢ -١٦١ وتصحيح التصحيف ٢٧درة الغواص ) ١(
 .٤٨تهذيب الخواص ) ٢(
 .١/٤٣٨) بعث(اللسان ) ٣(
 .٢٨٣الفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري ) ٤(
 .٥١تمام فصيح الكلام: انظر) ٥(
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٥٣٤

وفــي المطــاوع فانبعــث، مثــل كــسرته بعثـْـتُ رســولاً بعثــاً، أوصــلته، وابتعثتــه كــذلك، : وفــي المــصباح
وكــل شــيء لا ينبعــث . فانكــسر، وكــل شــيء ينبعــث بنفــسه، فــإن الفعــل يتعــدى بنفــسه فيقــال، بَعَثْتُــهُ 

  .بعثتُ به: بنفسه كالكتاب والهديّة، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال
  )١(.هَهُ وَج : بعثه أي أَهَبهُ، وبعث به، أي: وأوجز الفارابي هذا فقال

  : وقال الدكتور مصطفى جواد في تخطئته مذهب الحريري
  .بعثتُ إليه بكتاب وبهدية: قُلْ 

  )٢(بعثتُ إليه كتابا، وبعثتُ إليه هديةً : ولا تقل
مازعمـــه : "فكـــان فـــي ذلـــك متأســـياً بـــابن منظـــور فـــي تعقيبـــه، والخفـــاجي فـــي شـــرحه للـــدرة  فـــي قولـــه

ى بجــوازه فــي شــرح ديــوان المتنبــي، ولــيس الفــرق مــا ذكــره، كمــا الحريــري ممنوعــاً صــرح بــه ابــن جنــ
   )٣(".سنذكره

زيــداً بغــلام وبكتــاب، ) بعثــتُ : (تقــول. بَعَثــتُ يقتــضي مبعوثــاً متــصرفاً كــان، أَوْ لا: وقــال  ابــن بَــري
فاً أو كـان غيـر متـصرف، فـلا) أرسـلت(فلهذا ألزمته البـاء، وكـذا  يقتـضي مُرْسـلاً ومرسـلاً بـه متـصر 

  : إنكار لما أنكره المصنف، وعليه قول النابغة
ـــــــــــاً  ـــــــــــانٍ أمين ـــــــــــن عَف ـــــــــــن اب ـــــــــــإن يك   ف

 

ـــــــــــا  ـــــــــــر الأمين ـــــــــــك الب ـــــــــــم يبعـــــــــــث ب   فل
 

  : وقد عِيبَ على أبي الطيب قولهُ 
  فـــــــــــــــآجركَ الإلـــــــــــــــهُ علـــــــــــــــى عَلِيـــــــــــــــلٍ 

 

ــــــــــا  ــــــــــه طيبَ ــــــــــى المــــــــــسيح ب ــــــــــت إل   بَعَثْ
 

ســله إلــى أبــي الطيــب وهــو مــن قــصيدة لــه يمــدح بهــا علــى بــن ســيار، وكــان لــه وكيــل  للــنظم، وأر 
  : بقصيدة مدحه بها، فلما أتاه قال هذه القصيدة وأولها

  ضُـــــــــــروبُ النـــــــــــاس عُـــــــــــشاق ضُـــــــــــروباً 
 

ــــــــــــــــــــا    فأعــــــــــــــــــــذرهم أشــــــــــــــــــــغفهم حبيب
 

                                                 

 .١٢١ وقد نقل معناه وأمثلته الأستاذ عباس أبو السعود في كتابه أزاهير الفصحى ص٢١) بعث(المصباح ) ١(
 .١٣٩قل ولا تقل للدكتور مصطفى جواد ص : انظر) ٢(
 .١١٩-١١٨ والمعيار في التخطئة والتصويب ١٢٨شرح الدرة للشهاب الخفاجي : انظر) ٣(
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٥٣٥

  :  ومنها
  فـــــــــــــــآجرك الإلـــــــــــــــه علـــــــــــــــى عليـــــــــــــــل

 

  بعثــــــــــت إلــــــــــى المــــــــــسيح بــــــــــه طبيبــــــــــا 
 

  : وبعده
  ولــــــــــــــست بمنكــــــــــــــر منــــــــــــــك الهــــــــــــــدايا

 

  ولكـــــــــــــــن زدتنــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا أديبــــــــــــــــا 
 

، ويـشهد لـه مــا )١( المتنبـي علـى أنـه جعلـه مــن جملـة الطـرف والتحـف المُهْـدَاة لـه وقـد حمّـل مـا قالـه
  : بعده من قول
  ... ولست بمنكر

  )٢(.وما ذكره من تنزيله منزلة ما لا يعقل ولا يناسب المقام

أن الاسـتعمالين جـائزان، وإن كـان كـلام الحريـري محمـولاً علـى الأغلـب لـذلك يجـوز أن : والخلاصـة
  أرسلت إليه هدية، وأرسلت إليه بهدية وبعثت إليه غلاماً، وبعثت إليه بغلام: تقول

   الظروف - ٢
  ): عند(على ) مِنْ (دخول حرف الجر ): عند) (أ(

ــــا حِــــسي، كقولــــه تعــــالى) عنــــد* ( ه، فالحــــضور إِمــــو ــــسْتَقِرًا �: اســــم لمكــــان الــــشيء ودُنُ ــــا رَآهُ مُ فَلَم
ـنَ الكِتـَابِ �: ، كقوله تعـالى، وإما معنوي}٤٠: النمل{�عِندَهُ  ذِي عِندَهُ عِلْمٌ م٤٠: النمـل{� قَالَ ال{ ،

                                                 

بعثتـه : الـصواب . ١١٩ -١١٨ر فـي التخطئـة والتـصويب ص المعيـا: قال الـدكتور عبـد الفتـاح سـليم فـي كتابـه) ١(
بعثتــه وأرســلته، وتقــول فيمــا لا يتــصرف بنفــسه : إلــى المــسيح؛ لأن العــرب تقــول فيمــا يتــصرف بنفــسه كالإنــسان

أن يُعَـدي إليـه بنفـسه ) بعـث(ممـا يتـصرف بنفـسه، فحـق الفعـل ) والعليـل. (بعثت به وأرسلت بـه: كالكتاب والدابة
 ).الباء(الجر لا بحرف 

  .١٥٦ وكشف الطرة عن الغرة ٧٤٣حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص ) ٢(
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٥٣٦

وفيـــه ثـــلاث } ١٥: الـــنجم{�عِنـــدَهَا جَنـــةُ المَـــأْوَى *  عِنـــدَ سِـــدْرَةِ المُنتَهَـــى �: والـــدنو كقولـــه تعـــالى
  ".والكسر أكثر. كسر العين، وفتحها، وضمها") ١(لغات

  .ئتك عند الليل عند الحائطج: وهي تكون للمكان والزمان، تقول
: جئـت مـن عنـده، ولا يقـال: ذهبـت إلـى عنـده لحـن، يقـال: وقـولُ العَامـة). مِـنْ (ولا تقع مجرورة إلا بـ

  .وحدها) مِنْ (لا يدخل عليها من حروف الجر غير ) عند(؛ لأن )٢(جئت إلى عنده 
خرج عن الظرفيـة إلا إلـى وهي ظرف غير متصرف لا ي) عند(وذكر الفراء أَن عامة زمانه يجرون 

ونَها بعلى، يقولون) من(الجر بـ ٣(.ذهبتُ إلى عندك: مُجْرَى الظروف المنصرفة، فيجر(  
: ، قـال)٤(كالعامة زمـن الفـراء ) عند(ويجئ الحريري فيجد الناس في زمنه يخطئون في استعمال * 
) مِــنْ (ن أدوات الجــر إلاّ لا يــدخل عليــه مــ) عنــد(ذهبــتُ إلــى عنــده، فيخطئــون فيــه؛ لأن : يقولــون"

ــنْ عِنــدِ اللــهِ �: وحــدها، ولا تقــع فــي تــصريف الكــلام مجــروراً إلا بهــا، كمــا قــال ســبحانه م قُــلْ كُــل � 
، وإنما خُصتْ بـذلك، لأنهـا أُم حـروف الجـر، ولأمّ كـل بـاب اختـصاص ينفـرد بمزيتـه، }٧٨: النساء{

  .خبرهاالمكسورة بدخول اللام في ) إن (كما خُصت 
  : وأما قول الشاعر

  كُـــــــــــــــــــل عِنْـــــــــــــــــــدٍ لـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــدي
 

  لا يُــــــــــــــــــــــسَاوِي نِــــــــــــــــــــــصْفَ عِنْــــــــــــــــــــــدِ  
 

  )٥("فإنه من ضرورات الشعر

                                                 

 والمغنـــــي ٢٩-٤/٢٦ والإتقــــان ٢٠٠ ومــــصابيح المغـــــاني فــــي حــــروف المعـــــاني ٨٥إصــــلاح المنطـــــق : انظــــر) ١(
 .٢/٥١٣٠) عند( والصحاح ١٧٨ -١/١٧٧
 .٨٨٣التكملة والذيل، للجواليقي : انظر) ٢(
 .١عوام، للجواليقي، صلحن ال) ٣(
 .١/٣٩اللحن في اللغة : انظر) ٤(
 .١/١٣٥ ومغنى اللبيب ١٤١ وتقويم اللسان ٣٨٦تصحيح التصحيف :  وانظر٣١درة الغواص ) ٥(
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٥٣٧

إنها لا تُصَغر وهي ظرف مُبْهَم، ولا يتمكن إلا في موضع : قال اللغويون: وعقب ابن منظور بقوله
وزعمــوا أنــه فــي هــذا . ولــك عنــدٌ : هــذا عنــدي كــذا وكــذا، فيقــال: واحــد، وهــو أن تقــول لــشيء بــلا علــمٍ 

  )١(.الموضع يراد به القلب، وما فيه من معقول اللب، وهذا غير قَوىّ 
حــرف صــفة، يكــون موضــعاً لغيــره، ولفظــه نــصب، لأنــه ظــرف لغيــره، وهــو فــي ) عنــد: (وقــال الليــث

لاً فيهـــا التقريـــب شـــبه اللـــزق، ولا يكـــاد يجـــئ فـــي الكـــلام إلا منـــصوباً، لأنـــه لا يكـــون إلا صـــفة معمـــو 
  )٢("ولك عندٌ : "ومضمراً فيها فعل، إلاّ في قولهم

وأرجو أن يكون مـا قالـه الليـث : قلت: ونقل الشهاب الخفاجي قول الليث عن الأزهري، وعقب بقوله
  )٣(.قريباً مما قاله النحويون، فتأمله فإنه جدير بالتأمل لخفائه

  )٤(ك واسع بالرفعظرف غير متمكن، لا تقول عند): عند: (وقال الجوهري

أنها ظرف مبهم، لا يظهر معناه إلا بإضافته إلى غيره، ولذلك : وأضاف الأستاذ عباس أبو السعود
أن يقول القائل لشيء لا يعلمه، عندي : لم تتمكن ولم تخرج عن الظرفية إلا في موضع واحد، وهو

  )٥(.أو لك عند، يرفع الدال منونة: كذا وكذا، فيقال له
  : ن هشام على البيت السابقوقد علق اب

  كُـــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــدٍ لـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــدي
 

  لا يُــــــــــــــــــــسَاوي نِــــــــــــــــــــصْفَ عِنْــــــــــــــــــــدِي 
 

لحـن، ولـيس كـذلك، بـل كـل كلمـة ذكـرت مـراداً بهـا لفظهـا فـسائغ أَنْ تتـصرف : قـال الحريـري: بقوله
  )٦(.الأسماء، وأن تعرب ويحكي أصلُها
                                                 

 وبحـر ٨/٤٢٦) عنـد( ونقلهـا صـاحب التـاج ٥/٣١٢) عنـد( وهذا قـول الأزهـري فـي اللـسان ٦٧تهذيب الخواص ) ١(
 .١٢٩العوام فيما أصاب فيه العوام 

 .٩/٤٢١) عند(اللسان ) ٢(
 .١٤٧شرح الدرة، للخفاجي : انظر) ٣(
 .٢/٥١٣) عند(الصحاح ) ٤(
 .٣١٥أزاهير الفصحى، للأستاذ عباس أبو السعود : انظر) ٥(
 .١/٢٣٥المغنى، لابن هشام ) ٦(
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٥٣٨

 الظــروف التــي لا تــتمكن وذهــب  ابــن بَــري إلــى أن هــذا لــيس مــن ضــرورات الــشعر كمــا ذكــر؛ لأن
والحـــروف متـــى أُخْبِـــرَ عنهـــا علـــى غيـــر طريـــق الحكايـــة، وجعلـــت اســـماً للحـــرف أو الكلمـــة أعربـــت 

لَيْـتَ تنـصبه الأسـماء، وكـذلك : وإن جعلتـه اسـماً للكلمـة لـم تـصرفه، فقلـت. ليتٌ حـرف تمـن : كقولك
  )١(. أبي الطيب المتنبيعندٌ تخفض ما بعدها، وعلى ذلك قول: تجري هذا المجرى، كقولك) عند(

ــــــــن ســــــــوى ابــــــــن محمــــــــدٍ  ويمنعنــــــــي مِم  
 

ـــــــدُ   ـــــــضيقُ بهـــــــا عِنْ ـــــــدي ي ـــــــه عن   أيـــــــادٍ ل
 

اســم مــبهم لا يــستعمل إلا ظرفــاً، فجعلــه المتنبــي اســماً خالــصاً كمكــان، ): عنــد:(قــال الإمــام الواحــدي
ناهـــا علـــى مع) عنـــد(يـــضيق بهـــا المكـــان، وكـــان هـــذا هـــو الـــذي غَـــر المـــصنف لإبقائـــه : كأنـــه قـــال

الأصلي، ثم تأويلها بالمكان وهو وجه آخر، لكنـه لا ينبغـي ارتكابـه، لأنـه لـو أريـد بـه لفظـه لـم يكـن 
  .فيه تكلف ولا ضرورة، وذلك في البيت الذي ذكره أظهر

  )٢(.وأماِ في بيت المتنبي فالمعنى أن اللفظ والعبارة لا يفي بها، وهو أشبه بمواقع أنظاره
  ).من(ظرفاً، أو مجرواً بـ يقع ) عند(والخلاصة أن 

وكـل كلمـة أُرِيـدَ لفظهـا، فـشائع أن تتـصرف تــَصَرف الأسـماء، وإن كـان الـذي أريـد بهـا لا يتــصرف، 
  .هذا اللفظ كذا: حرف ينصب ويرفع بتأويل: فعل ماض، ولَيْتٌ : ضَرَبٌ : وأن تعرب، فيقال حينئذ

حــرف ينــصب ويرفــع، ): لَيْــتَ (و. لبــاءفعــل مــاض، بفــتح ا): ضَــرَبَ : (وأن يحكــي أصــلها فقــال مــثلاً 
  ).ليت(بفتح الآخر من كلمة 

  )٣(.والأكثر الحكاية بنصّ من الشيخ الرضِي
ة بالشعر، في ) عند(وأَن خروج  من النصب على الظرفية والجر بمن، يراه الحريري ضرورة مُخْتَص

ريـري فـي التخطئـة، فـي حين ذهب ابن منظـور إلـى أن ذلـك لـيس مـن ضـرورات الـشعر، فتـّشَدد الح
  .  حين يجد ابن منظور لها وجها على الحكاية والخروج من بابها

                                                 

 .٣١٥حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص ) ١(
 .٥٥كشف الطرة عن الغرة، للآلوسي : انظر) ٢(
  .١٣٠-١٢٩بحر العوام فيما أصاب فيه العوام، لابن الحنبلي ) ٣(
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٥٣٩

  :الظرفية)مع (- ٢
معاً ودخول الجار، حكـى : كلمة تدل على المصاحبة، وهي اسم، بدليل التنوين في قولك): مَعَ (

  .ذهبت من معه: سيبويه
جئـت مـع زيـد، ومـررت بقـوم : قولـكالمصاحبة، وهذا هو المعنى الـذي وضـعت لـه، ك: ومن معانيها

  : معاً، قال الشاعر
ـــــــــــــلٍ معـــــــــــــاً  ـــــــــــــرّ مُقْب ـــــــــــــر مِفَ   مِكَ

 

ــــــــنْ عــــــــلِ   ــــــــسيْلُ مِ ــــــــهُ ال ــــــــودِ صَــــــــخْرٍ حَط   )١(كَجُلْمُ
 

بعــد أفعــال ) الــواو(فوضــعوه موضــع ) مــع(وقــد أخطــأ الخاصــة زمــن الحريــري فــي اســتعمال الظــرف 
  .وْهَمُون فيهاجتمع فلان مع فلان، فَيَ : يقولون: المشاركة، قال

وهـذا النـوع مـن وجـوه ) افتعـل(علـى وزن ) اجتمـع(اجتمع فلان وفلان؛ لأن لفـظ : والصواب أن يقال
تخاصم وتجادل، ينتفـى وقـوع : اختصم، واقتتل، وما كان أيضاً على وزن تفاعل مثل: مثل) افتعل(

يعطــف عليــه الآخــر الفعــل مــن أكثــر مــن واحــد، فمتــى أســند الفعــل منــه إلــى أحــد الفــاعلين، لــزم أن 
  .بالواو لا غير

وإنمـا اختـصت الـواو بالـدخول فـي هـذا المـوطن؛ لأن صـيغة هـذا الفعـل تقتـضي وقـوع الاشـتراك فــي 
فيــه؛ لأن ) مـع(الفعـل أيـضاً، فلمـا تجانـسا مــن هـذه الوجهـة، وتناسـب معناهمـا فيــه، اسـتعملت لفظـة 

ــيتُها أن تقــع فــي الــوطن الــذي يجــ وز فيــه أَنْ يقــع الفعــل فيــه مــن واحــد، معناهــا المــصاحبة، وخَاص
  )٢(..."والمراد بذكرها الإبانة عند المصاحبة، التي لو لم تذكر لما عرفت

إن النحــاة الــذين يقولــون إن أمثــال هــذه التراكيــب لا يعطــف فيهــا إلا بــالواو، يريــدون : قــال العــدناني
حـرف عطـف، لكـي تمنـع ) مـع(، و)ثـُم (و) الفاء(دون حرفي العطف الآخرين ) الواو(حرف العطف 
  )٣(.استعمالها هنا

                                                 

 .٣١٧ -٣١٥مصابيح المغاني في حروف المعاني : انظر) ١(
 .١٢٣ وتهذيب الخواص ٨٤ وتصحيح التصحيف ٣٤النص في درة الغواص ) ٢(
 .١٣٤معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، للعدناني : انظر) ٣(
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٥٤٠

لا يمتنـع فـي قيـاس :  فقـال- رحمـه االله-وقد رَد عليه الشيخ  ابن بَري: "وقد عقب ابن منظور بقوله
اختصم زيد وعمرو، : اجتمع زيدٌ مع عمرو، واختصمت معد مع بكر، بدليل جواز: العربية أَنْ يُقَال

  )١(.واستوى الماء والخشبة
اســتوى المــاءُ والخــشبةَ، فكــذلك : ، كمــا يجــوز)٣( ومقيــدة بهــا )٢()مــع(المفعــول معــه هــي بمعنــى وواو 

  .يجوز استوى الماءُ مع الخشبةِ 
اســتوى الحُــر : واســتوى فــي هــذا مثــل اختــصم، أعنــي أن المــساواة تكــون بــين اثنــين فــصاعداً كقولــك

عــال دخــول واو المفعــول معــه، جــاز فيهــا والعَبْــدُ فــي هــذا الأمــر، كالاختــصام فــإذا جــاز فــي هــذه الأف
  )٤().مع(دخول 

، ومـن المحــدثين الــدكتور محمـد أبــو الفتــوح شــريف، )٥(ومِمـن رَدد قــول الحريــري ابـن هــشام اللخمــي 
  .اجتمع المدير إلى العمال: اجتمع المدير بالعمال خطأ، صوابه: الذي يرى أَنّ قولهم

  )٦(.مع هذه الصيغة خطأ ولا شبهته فيه) إلى(وقد أخطأ في الصيغتين معاً، فاستعمال 
وكــذلك خطــأ الــشيخ محمــد علــى النجــار ابــن منظــور والفيروزابــادي، حيــث أحــل كــل منهمــا الظــرف 

  :مَحَل الواو العاطفة مع الفعل اجتمع الدال على المشاركة فقالا) مع(
  )٧(.اجتمع معه: جامعه على كذا

                                                 
 ..ما صنعت وأباكَ إنما أردت ما صنعت مع أبيك:  قولك١/٢٩٧قال سيبويه في الكتاب ) ١(
 .٢/٢١٠أوضح المسالك : انظر) ٢(
 :استوى الماءُ والخشبة، وجاء البردُ والطيالِسَة، قال الشاعر: كقولك) مع(الواو العاطفة تكون بمعنى ) ٣(

 .   عن الماء إذ لاقاه حتى تمددا  فكنتُ وإياها كحران لمَ يفُقْ  
. بُعِثـْتُ والـساعة كهـاتين وأشـار إلـى الـسبابة والإبهـام "�معاً، ويلزم نصب الاسم المعطـوف، وحمـل عليـه قولـه : أي

  .١٦٣مصابيح المغاني في حروف المعاني 
  .١٥٢ وشرح درة الغواص للخفاجي ٧٤٦ وحواشي ابن بري وابن ظفر على الدرة ١٢٣تهذيب الخواص : انظر)٤(
 .٢٦٦م اللسان المدخل إلى تقوي: انظر)٥(
 .١١٩-١١٨تصويب للدكتور عبد الفتاح سليم في كتابه في النقد اللغوي : انظر) ٦(
 .١٣٩المعيار في التخطئة والتصويب : انظر) ٧(
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٥٤١

الــدال علــى ) افتعــل(مــع ) البــاء(أو ) مــع( القــاهرة اســتعمال هــذا وقــد أجــاز مجمــع اللغــة العربيــة فــي
تفيدان المعية والمصاحبة والاشتراك في الحكم، مما يَدُل عليه ) مع(المشاركة، بناءً على أَن الباء و

  )١(.الحرف العاطف
  .وهذا أَثَرٌ جلي وواضح في تأثر المجمعيين بآراء ابن منظور في تهذيب الخواص ومعجمه

  : يجوز أن تقوللذا 
  اجتمع محمدٌ مع على * 

  واجتمع محمدٌ بعلى
   التعجب من الألوان والعاهات- ٣

  : يقول ابن مالك شروط صياغة أفعل التعجب
  وصُـــــــــــغْهُما مـــــــــــن ذي ثـــــــــــلاث صُـــــــــــرفا
ـــــــــرِ ذي وَصْـــــــــفٍ يـــــــــضاهي أَشْـــــــــهَلاَ    وغَيْ

 

  قابــــــــل وَصْــــــــفٍ تـَـــــــم غَيْــــــــرِ ذي انتفـــــــــا 
ـــــــــــــــلاَ  ـــــــــــــــر ســـــــــــــــالك ســـــــــــــــبيلَ فُعِ   وغي

 

غهما من صاحب الحروف الثلاثة، وهو الماضي الثلاثـي المتـصرف القابـل للتفـاوت، التـام ص: يريد
غيــر المنفــي، والــذي صــفته المــشبهة ليــست مثــل أشــهل، والأنثــى شــهلاء، وغيــر مبنــي علــى صــيغة 

  .وهي صيغة بناء الماضي الثلاثي للمجهول) فُعِل(
  .ماضيوالثامن لم يذكره، لأنه مفهوم من السياق، وهو الفعل ال

والأفعــال الدالــة علــى الألــوان والعيــوب لا يــصاغ مــن مــصدرها، ولــم يتعجــب منهــا إلا بأشــد وأبــين، 
  : وذلك مثل قولك

  ما أشد حُمْرَة ثوبك 
  وما أَشَد بياضَهُ 

  )٢(.وما أَبيْنَ عِوَجِ زيد، وما أَقْبَحَ عَمَاهُ 
                                                 

 .٢/١٩٢ وفي أصول اللغة ٩٦مجموعة القرارات العلمية ) ١(
  .١٨٤-١٨٣شرح جمل الزجاجي، لابن هشام : انظر) ٢(
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٥٤٢

فلانٌ أَبْلَـهُ مـن فـلان، وأَحْمَـقُ مـن : شرة مثلوأما إذا كانت معنوية داخلة، فيصح أَنْ يُصَاغَ منها مبا
، أو أعجـم منـه، أو أبـيض سـريرة منـه، أو أسـود )١(فلان، وأرْعَنُ منه، أو أَهْـوَجُ منـه، أو أخـرق منـه 

  .أرادوا عمى القلب، جاز على هذا،لأنه متنقل: ضميراً منه، وما أعمى زيداً 
ـب مـن اللـون : ن والعاهات، قالوقد خَطأ الحريري التعجب والتفضيل من الألوا*  يقولـون فـي التعج

مـــا أبـــيضَ هـــذا الثـــوب، ومـــا أعـــورَ هـــذا الفـــرس، كمـــا يقولـــون فـــي التـــرجيح بـــين اللـــونين : والعاهـــات
زيد أبيضُ مـن عمـرو، وهـذا أعـورُ مـن ذاك، وكـل ذلـك لحـنٌ مُجْمَـعٌ عليـه، وغلَـطٌ مقطـوع : والعَوَرَيْنِ 

ته بـذلك لخفتـهبه؛ لأن العرب لم تَبْنِ فعل ال وحكـم أفعـل .. تعجب إلا مـن الفعـل الثلاثـي الـذي خـص
مـا أَبْـيَضَ : التي للتفضيل حكم فعل يساوي حكم التعجب فيما يجوز فيه، ويمتنع منه، فكما لا يقـال

ــيَضَ مــن تلــك ولا هــذا أَعْــوَرُ مــن : هــذا الثــوب، ولا مــا أَعْــورَ هــذا الفــرس، لا يجــوز أن يقــال هــذا أَبْ
   )٢(.ذاك

هــــذا الاســــتعمالُ يوافــــقُ المــــذهب الكــــوفيّ، والمعــــروف أَن الكــــوفيين يجيــــزون التعجــــبَ مــــن الــــسواد و 
  .، وعلى ما ستفسره في هذه القضية الخلافية)٣(والبياض، لأنهما أصل الألوان 

ـون بقـول : قـال اللغويـون الكوفيـون: وقد عقب ابن منظـور بقولـه تقـول فـلان أبـيضُ مـن ذاك، ويحتج
  : الراجز

  جاريةٌ في دِرْعِها الفِضْفَاض
  أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بني إِبَاض

ة على الأصل المُجْمَع عليه: قال المبرد ٤(.وليس البيت السابق بحج(  

                                                 

 .٣/٤٩٩عباس حسن النحو الوافي، ل: انظر) ١(
 .١١٤تهذيب الخواص من درة الغواص ) ٢(
 .٣/٤٥٠ وشرح الرضي على الكافية ٧/١٤٦شرح المفصل، للزمخشري : انظر) ٣(
 .٣٥١-٣٥٠ وأزاهير الفصحى        ٣/١٠٦٧) بيض(الصحاح :  وينظر١١٤تهذيب الخواص ) ٤(
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٥٤٣

مــا أبــيضَ هـــذا : وعقــب الآلوســي فـــي شــرحه للــدرة  بـــأن قــولهم فــي التعجـــب مــن الألــوان والعاهـــات
  :ختلفوا فيهالثوب، وما أعورَ هذا الفرس، فإن هذا مما ا

فأجاز الكوفيون التعجبَ من البيـاض والـسواد؛ لأنهمـا أصـول الألـوان، كمـا ورد فـي حـديث الحـوض 
ة، وفـي بعـضه " مـاؤه أبـيضُ مـن الـوَرق"إنـه متـواتر : الذي قـال أهـل الحـديث بكـسر الـراء وهـو الفـض

  : إنه لغة قليلة، وأنشدوا عليه: شروحه
ـــــــــــتَد أ   كلهـــــــــــمُ إذا الرجَـــــــــــالُ شَـــــــــــتَوْا واشْ

 

ــــــــــــضهم سِــــــــــــرْبَالُ طَبــــــــــــاخِ     فأنــــــــــــت أبي
 

  :  وذكر الرجز السابق
 وهــذا )١(. فلمــا جــاء منهمــا أفعــل التفــضيل، جــاز بنــاء صــيغتي التعجــب منــه، لاســتوائهما فــي أكثــر الأحكــام

  )٢(.من السماع المؤيد لرأي الكوفيين
ن والعيـوب والعاهـات، أقـرب  عباس حسن أن المذهب الكوفي الذي يبيح الصياغة مـن الألـواالأستاذويرى 

  :  في السيب- للسداد، وعليه قول المتنبي، وهو كوفي
  ابْعَــــــــــدْ بَعِــــــــــدْتَ بَيَاضــــــــــاً لا بيــــــــــاضَ لــــــــــه

 

  )٣(لأَنْــــــتَ أَسْــــــوَدُ فــــــي عينــــــي مــــــن الظلَــــــمِ  
 

 التعجـب مجـئويُصَرحُ بعض أئمـة الكـوفيين كالكـسائي وهـشام الـضرير وغيرهمـا بـرأي حـسنٍ يوافـق صـحةَ 
  . يدل على الألوان والعاهاتمِما

  . من البصريين في العاهات دون الألوانالأخفشووافقهم 
  : وأخذ برأى الكوفيين المجمع اللغوي في كتابه في أصول اللغة في شروط صوغ أفعل التعجب

                                                 
 .٩٣ة  وكشف الطرة عن الغر ١٦٠شرح الدرة، للشهاب الخفاجي : انظر) ١(
وائـتلاف ١/١٤٨ جــ١٦ المـسألة-الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف، لابـن الأنبـاري: انظر هذه المسألة الخلافية فـي) ٢(

 فــي فـصل الفعــل، ٦ المــسألة رقـم ١٢١ -١٢٠النـصرة فــي اخـتلاف نحــاة الكوفـة والبــصرة، لعبـد اللطيــف اليمنـي 
 .٢٩٣ -٢٩٢سألة التعجب من الألوان  م-والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، للعكبري

ولـك أن :  وقـال٩٥ وكـشف الطـرة عـن الغـرة ٤/٣٥شـرح ديـوان المتنبـي، للعكبـري :  وانظر٣/٣٩٨النحو الوافي ) ٣(
 .تقول المتنبي كوفي، وقد سمعت مذهب الكوفيين، فلا اعتراض عليه في مثل هذا، ولا يحتاج إلى التأويل
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٥٤٤

بـين التعجــب والتفــضيل وحـدة فــي المعنــى واللفــظ أوجبـت اشــتراكهما فــي شـروط الــصوغ، ولــيس أحــدهما ) ١
  . مقيساً على الآخرفي ذلك

  :اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ فعل التفضيل، يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي) ٢
التخفف من شرط ألا يكون الوصف منه على أفعل فعلاء، وهـو مـا يكـون فـي الألـوان والعيـوب أخـذاً بقـول 

  )١(".الكوفيين والكسائي وهشام والأخفش
فقــط، وجَــوز الكــسائي وهــشام والأخفــش مــن العاهــات، وبهــذا فيجــوز صــوغه مــن الــسواد والبيــاض "

  )٢(".يمكن الاستغناء عن شرط ألا يكون الوصف منه على أفعل
ـــا يـــدل علـــى الألـــوان والعاهـــات علـــى رأي الكـــوفيين دون  ممـــا ســـبق يجـــوز صـــوغ أفعـــل التعجـــب مم

  .بصريين والكوفيينتخطئة، فما وافق رأي جماعة لا يخطئه آخر، ففي المسألة خلاف بين ال
   التوكيد- ٤

  : جاء القوم بأَجْمَعِهم وبِأَجْمُعِهم
ة فـي قـولهم*  أ الحريري الخاصالـذي يؤكـد بـه فـي ) أجمـع(جـاء القـوم بـأجمُعهم؛ لتـوهمهم أنـه : خط

  .أَجْمَعُ : مثل قولك
فَـرْخٌ : مـا يقـالفكـان علـى أفعـل ك) جمع(، بضم الميم؛ لأنه مجموع )٣(بأَجْمُعِهم : والاختيار أن يقال

  .وأَفْرُخٌ 
  )٤(.وأجمع الموضوع للتأكيد، لا يدخل عليه الجار والمجرور: وأوضح علة ذلك بقوله

                                                 
 .١٢١في أصول اللغة ) ١(
 .٦٢عة القرارات العلمية مجمو ) ٢(
 .٢٢٦درة الغواص، للحريري ) ٣(
 .لا عبرة بإنكار الحريري إياه ودعواه أنهم توهموا أنه أجمع الذي يؤكد به، وأن الاختيار أن يقال بأجُمعهم) ٤(

نـه ليـست أجمـع هـي التـي يؤكـد بهـا، وإنمـا هـي لفـظ آخـر بمعنـى الجماعـة، ويـدلك علـى أ: قال أبو على الفارسي
 .ليس هو أجمع الذي للتأكيد إضافته للضمير
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، وأحـــد قـــولين لابـــن بَـــري عـــن أبـــي عَلِـــى )١(وقـــد تـــابع الـــصفدي الحريـــري فـــي تـــصحيح التـــصحيف 
  )٢(.الفارسي، وأثبته ابن جنى في الخصائص

جـــاء القـــوم : يقـــال: ابـــن الـــسكيت فـــي بـــاب مـــا يـــضم ويفـــتح بمعنـــىومـــا منعـــوه أجـــازه غيـــرهم، ذكـــره 
  )٣(.بأجمَعهم وأجمُعهم

  )٤(.وأجازه ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب ما يُضَم ويفتح
جـاءوا بـأكلُبهم : يقـال جـاء القـوم بـأجمَعهم وبـأجمُعهم أيـضاً، بـضم المـيم، كمـا تقـول: ونقله الـصحاح

  )٥(.جمع كَلْب
جاء القـوم بـأَجْمَعِهم وأَجْمُعِهـم أيـضاً، : قال اللغويون:  في تهذيب الخواص بقولهوتعقيب ابن منظور

  )٦(.بضم الميم
جـاءوا بـأكلُبهم، جمـع : جاء القوم بأجَمعهم وأجمُعهم أيضاً بـضم المـيم، كمـا تقـول: وقوله في اللسان

  .كَلْب
  : جاء القوم بأجمُعهم قول أبي دَهْبل: شاهد قوله: وقال  ابن بَري

  فليـــــــــت كوانينـــــــــاً مـــــــــن أهلـــــــــي وأهلهـــــــــا
 

جُـــــــوا   ـــــــة البحـــــــر لج ٧(بـــــــأجمُعهم فـــــــي لج(  
 

                                                                                                                                              

 وكـــشف الطـــرة عـــن الغـــرة ٦٠١ -٦٠٠ وشـــرح الـــدرة للـــشهاب ٢٠٨بحـــر العـــوام فيمـــا أصـــاب فيـــه العـــوام : انظـــر
١٣٣.  

  .٨٤تصحيح التصحيف : انظر) ١(
  .١/٨٥الخصائص، لابن جنى ) ٢(
 .١٣٢إصلاح المنطق ) ٣(
 .٣٣٦أدب الكاتب ) ٤(
 .٣/٣٦٠) جمع(الصحاح ) ٥(
 .١٢٠تهذيب الخواص من درة الغواص ) ٦(
 .٢/٣٦٠) جمع(اللسان ) ٧(
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يجب تجريد : قال في المغنى:  وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
  .المؤكد به من ضمير المؤكد) أجمع(نحو 

:  لجمــع كــأَفْلسُ وفــلِْ◌س، أيجــاءوا بــأجمُعهم، فهــو بــضم المــيم لا بفتحهــا، فهــو جمــعٌ : وأمــا قــولهم
  .بجماعتهم

  )١(.فتح الميم أيضاً : لكن نقل الرضِى والبرماوي في شرح ألفية الأصول
ما منعه جوزه النحاة واللغويون، زيدت فيه البـاء، : )٢(وقال الشهاب الخفاجي في شرحه على الدرة  

: كــد بــه، لكــن ببــاء زائــدة، نحــوقــد يُــضاف أجمــع إضــافة ظــاهرة فيؤ : لا لفــظ آخــر، كمــا قــال الرضــى
  .جاءني القوم بأجمعهم

أما كونه لا يدخله الجار؛ لأن دخوله يخرجه عن التبعيـة، فـلا يخفـي ضـعفه وقـد اضـمحل هـذا كلـه 
  .جاءني زيدٌ بنفسه وبعينه: بالسماع، وأَن الباء تزاد في بعض ألفاظ التوكيد، كما في نحو

  : ت فيه زائدة، مثلها في قولهلو كان توكيداً لكان: وقول ابن هشام
غَارُ بعينه هذا لجدكم الص.  
  .، وفيه نظر)٣(ولكان يصح إسقاطها فراراً مما ذكرناه 

جاء القوم بأجمَُ◌عهم بضم الميم وفتحهـا، وفيـه معنـى التأكيـد، ولـيس : قالت العرب: وقال أبو حيان
  )٤(.من ألفاظه

  : حو الوافي، يقولوقال بنحو هذا الأستاذ عباس حسن في كتابه الن
  . جاء القوم بأجمَُ◌عهم بفتح الميم أو ضمها: من الأساليب الصحيحة

                                                 

 .٣/٧٧حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ١(
  .٦٠١-شرح الدرة للخفاجي : انظر) ٢(
 .١٣٤كشف الطرة عن الغرة : انظر) ٣(
 .٢/٦٠٨ارتشاف الضرب، لأبي حيان ) ٤(
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هذه من ألفاظ التوكيد القليلة، ولابد أن تضاف إلى ضـمير المؤكـد، وأن تـسبقها البـاء ) أجمع(فكلمة 
لبـــاء توكيـــداً مجـــرور اللفـــظ با): أجمـــع(الزائـــدة الجـــارة، وهـــي زائـــدة لازمـــة لا تفارقهـــا، وتعـــرب كلمـــة 

  ).المتبوع(اللازمة في محل رفع أو نصب أو جر على حسب حالة المؤكد 
وهــذا الإعــراب أوضــح وأيــسر مــن إعرابهــا بــدلاً مــن المتبــوع مجــرورة اللفــظ بالبــاء فــي محــل رفــع أو 

هنا مـن ألفـاظ التوكيـد، بـرغم أنهـا عنـده ) أجمع(نصب أو جر؛ لأن صاحب هذا الإعراب لا يجعل 
  )١(.إلى ضمير مطابق للمؤكدتؤدي معناه، وتضاف 

  :   لذا يجوز القول
  جاء القوم بأجمَعهم وبأجمُعهم 

  .بفتح الجيم وضمها

                                                 

 .٤/٥٢١النحو الوافي ) ١(
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  المستوى الدلالي: المبحث الثاني
  :الدلالة ومظاهر تطورها

ليـست ألفـاظ اللغــة ومعانيهـا جامــدة سـاكنة، كأنهــا بنـاتُ قالــبٍ ثابـت لا يــصيبُها التغييـر ولا التطــور، 
اللغة ودلالاتها تتجدد دائمًا، فتولد معانٍ جديدة يتطلبها التطور وناموس الحيـاة، كمـا أن وإنمَا ألفاظ 

  . الذي يكشف عنه من حين لآخر)١(هناك ألفاظًا تتحجّر وتتوارى ويبقى رُكَامها
وكــذلك تتطــور دلالات هــذه الألفــاظ ومعانيهــا، وإن كانــت تظــل مــشدودة إلــى مركــز هــا الأصــلي، أو 

اللغــة ليــست هامــدة أو "يقــول ســتيفان أولمــان . سب معــاني لا يربطهــا صــلة بأصــلها الأولربمــا تكتــ
ســاكنة بحــال مــن الأحــوال، بــالرغم مــن أن تقــدمها قــد يبــدوا بطيئًــا فــي بعــض الأحــايين،  فالأصــوات 
والتراكيب والعناصر النحوية، وصيغ الكلمات ومعانيها، معرضة كلها للتغيير والتطور، ولكن سرعة 

حركة والتغيير فقط هي التي تختلف من فترة زمنية إلى أخرى ومن قطاع إلـى آخـر مـن قطاعـات ال
اللغة، فلو قمنا بمقارنة كاملة بـين فتـرتين متباعـدتين لتكـشف لنـا الأمـر عـن اختلافـات عميقـة كثيـرًا 

  . )٢(شأنها أن تعوق فهم المرحلة السابقة وإدراكها تامًا
 علــى ألــسنة المتكلمــين بهــا، وهــم مــن الأحيــاء وهــي لــذلك تخــضع لمــا فاللغــة كــائن حــي، لأنهــا تحيــا

يخــضع لـــه الكـــائن الحــي فـــي نـــشأته وتطـــوره، وهــي ظـــاهرة اجتماعيـــة تحيــا فـــي أحـــضان المجتمـــع، 
وتستمد كيانها منه، ومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده، كما أنها تتطور بتطور هذا المجتمع فترقـى 

  .)٣(برقيّه وتنحط بانحطاطه

                                                 

مصطلح اطلقه أستاذنا الدكتور رمضان عبدالتواب علـى الظـواهر المنـدثرة فـي اللغـة، والتـي تبـدو : لركام اللغويا) ١(
التطــور : لمزيــد مــن الإيــضاح انظــر. فــي صــورة الــشواذ فــي داخــل النظــام الجديــد، وهــي بقايــا مــن النظــام القــديم

 .٢٧٦ ولحن العامة والتطور اللغوي ١٢اللغوي 
 .١٧٠اللغة دور الكلمة في ) ٢(
 .٥مظاهره وعلله وقوانينه ص: التطور اللغوي) ٣(
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٥٤٩

وقــد اســتطاع اللغويــون المحــدثون بعــد دراســة التطــور الــذي يطــرأ علــى معــاني الكلمــات فــي لغــات 
  :مختلفة أن يحصروا التطور الدلالي في مظاهر تصدقُ على جميع اللغات، وتتمثل فيما يأتي

وذلك بأن يكون للكلمة مدلول عام رواه علماء اللغـة : تخصيص العام، أو تضييق المعنى -١
  .ى أخص من المدلول الأولويستعمل في معن

  .وهو أن يكون المعنى خاصًا، فيصبح عامًا: تعميم الخاص، أو توسيع المعنى -٢
تغيــر مجــال الاســتعمال، أو مــا عبّــر عنــه بانتقــال مجــال الدلالــة وتتنــاول أعــراض التطــور  -٣

 .الدلالى من خلال تعقيبات ابن منظور على الحريري، في تهذيب الخواص ولسان العرب
 العام، أو تضييق المعنى تخصيص - ١

  .لأوّل يوم من الشهر:  المُسْتهَل – الراحلة –الرحْلُ : من ذلك
نَقَل فلانٌ رَحْلَهُ، إشارة إلـى أثاثـه وآلاتـه، وهـو وَهْـمٌ يبـاين المقـصود فـي لغـة : خَطأ الحريري قولهم* 

  .)١(منزله:  ير، وإنما رَحْلُ الرجلالأعراب، إذ ليس في أجناس الآلات ما يسمونه رَحْلاً إلاّ سرج البع
  .فقد قصر  الحريري هذه الكلمة على سرج البعير فقط

  .مسكن الرجل وما يصحبه من أثاث: والرحْل: وقد عقب ابن منظور على الحريري بقوله
 المنـزل ومتـاع: الرحْـلُ :  وأيـدّه الـشهاب الخفـاجي فقـال)٢(وقد سبقه بهذا الرأي الجوهري في الصحاح

  :الرجل وما يستصحبه من الأثاث، كما في الصحاح، وعليه قول  مُتمم بن نويرة
ــــــدٌ  ــــــشمَائِل ماجِ ــــــوُ ال ــــــا حُلْ ــــــرِيمُ الثنَ   كَ

 

   صَـــــــــبوُرٌ علـــــــــى الـــــــــضَراء مـــــــــشترك الرحْـــــــــلِ  
 

  :وقوله في بخيل
ــــــي رحــــــل صــــــاحبه ــــــا ف ــــــدين بم   ســــــبط الي

 

ــــــه قطــــــط  ــــــا فــــــي رحل ــــــدين بم ــــــد الي   جع
 

 ثــُم �بالأنــاث بــدليل قولــه } ٧٥:يوســف {� مَــن وجِــدَ فِــي رَحْلِــهِ �: ولــه تعــالىوقــد فــسر الرحْــل فــي ق
  .}٧٦:يوسف {�اسْتَخْرَجَهَا مِن وعَاءِ أَخِيهِ 

                                                 

 .٢٨١ وتصحيح التصحيف ٢٠٤ وتثقيف اللسان ١١٦درة الغواص ) ١(
 .٤/١٧٠٦) رحل(الصحاح ) ٢(
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٥٥٠

  .)٢( وفي كتب اللغة أكثر من أن يحصر وأشهر من أن ينكر)١(وهو في الاستعمال
  : وقال الفيومي

رْكـب للبعيـر وحِلْـسٍ ورَسَـنٍ، وجمعـه أَرْحُـلُ ورِحَـاُلُ كل شيء يُعَد للرحيل من وعاء للمتاع ومَ : الرحْل
  .)٣(مثل أَفْلُسٍ وَسِهَام

  .لذا فليس من الوهم واللحن استعمال الرحل بمعنى مسكن الرجْل وما يصحبه من أثاث
  .اسم يختص بالناقة النجيبة من أوهام الخاصة: وقد وافق ابن منظور الحريري في أَن الراحلة 

  .لة تقع على الجمل والناقة، والهاء فيها هاء المبالغة كالتي في داهية وراويةفالراح
ة لما يجزمون بأن الراحلة تختص بالناقة النجيبة بل تقع على الجمل والناقة ٤(فلا صح(.  

مُسْتَهَلّ الشهر، فيغلطون فيه على ما ذكره أبـو علـي : لأول يوم من الشهر: خطأ الحريري قولهم* 
مُـسْتهل إلا مـا يكتـب فيهـا، ومنـع : واحتج بأن الهلال إنما يُرَى بالليل، فـلا يـصح أن يقـالالفارسي، 

أَنْ يُؤرّخَ مـا يكتـب فـي صـبيحتها بمـستهلّ الـشهر، لأن الاسـتهلال قـد انقـضى ونـص علـى أَنْ يُـؤَرخ 
ته، أو بليلة خلت منه ٥(بأول الشهر أو بِغُر(.  

معنى قد يكون خاصًا بالليلة الأولـى للهـلال وذكـر الجـوهري، أَن الهـلال فظاهر كلام الحريري أن ال
  .)٦(أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر

                                                 

 .٢٤٤ وكشف الطُرة ٣٥٢شرح الدرة ) ١(
 ).ورد سماعه عن العرب (١/٩٠اللحن في اللغة : انظر) ٢(
 .٨٥) ارحل(المصباح المنير ) ٣(
 .٥٣ وعقد الخَلاص ١٤٤تهذيب الخواص : انظر) ٤(
 .٤٤٠ وتصحيح التصحيف ٦٥ وتقويم اللسان ١٠٠الدرة ) ٥(
 .٥/١٨٥١) هلل(الصحاح ) ٦(
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٥٥١

يُـسَمّى هـلالاً لِلَيتـين مـن الـشهر، وقيـل يُـسَمى لـثلاث ليـال، : قال اللغويون: وعقب ابن منظور بقوله
 أن يَبْهَر ضوؤه سواد الليل، وهكذا يكون في الليلة يسمى هلالاً إلى: وقيل يُسَمَاه حتى يُحْجَرَ، وقيل

  .)١(السابعة
ل الـــشهر هـــلالاً، وفـــي ليلـــة ســـت وعـــشرين وســـبع : وقـــال الأزهـــري ويـــسمى القمـــر لـــلَِ◌يلتين مـــن أو

وقـال الفـارابي وتبعـه فـي الـصحاح الهـلال لــثلاث . وعـشرين أيـضًا هـلالاً، ومـا بـين ذلـك يـسمى قمـرًا
  .)٢(و قمر بعد ذلك، وقيل الهلال هو الشهر بعينهليال من أول الشهر، ثم ه

  :المأتم
اجتماع النساء فـي الخيـر والـشر وقـد تـوهّم أكثـر الخاصـة فـي لفظـة المـأتم، أنهـا : أصل كلمة المأتم

  :النساء يجتمعن في الخير والشرّ، قال الشاعر: مَجْمَعُ المناحة وهي عند العرب
ــــاةً مــــن ربيعــــة عــــامرٍ  ــــهُ أن   رَمَتْ

 

   الـــــضحى فـــــي مـــــأتم أَى مَـــــأْتَمِ نئـــــوم 
 

ــا يــضعه النــاس فــي غيـر موضــعه، وقــال كلمــة المـأتم مِم يد البطليوســي أنقــد حكــى : فـذكر ابــن الــس
  . )٣(كراع وابن الأنباري عن الطوسِيّ أَن المأتم يكون من الرجال أيضًا

   تعميم الخاص- ٢
  :ذكر من ذلك

  .لأوقع الضئ موقع الظ: الفيءُ والظل   -أ 
  .اسم لركاب الإبل دون الفرسان وهم يقولونه لكل راكب: الركب  -ب 

لطان، وهـو المركـب المـشتمل علـى الخيـل والرجـال وأجنـاس الـدواب، وكـان خاصًـا بالإبـل  رِكابُ الـس
  .فقط
 .ذاهبة وراجعة، وكانت خاصة بالراجعة:  القافلة  - ج 

                                                 

 .١٥/١٢١) هلل( واللسان ١٥٥تهذيب الخواص ) ١(
 ).هلل (٢٤٥المصباح ) ٢(
 .١٥ -٢/١٤الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن السيد البطليوسي ) ٣(
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٥٥٢

 .قى من الشيء قل أو كَثًرإطلاق كلمة سائر بمعنى الجميع على التوهم، والأصل ما يتب  -د 
 .النعَم والأنعام  - ه 
 . البارحة←.الليلة  -و 

 : وتناول ذلك بمزيد من الإيضاح والتحليل
  : الفيء والظل-أ

، وفــــي )١(فــــي ظِــــل الــــشجرة: جلــــست فــــي فِــــي الــــشجرة والــــصواب أن يقــــال: قــــال الحريــــري يقولــــون
  "م ما تنقطعإِن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عا"الحديث

  .أن يقال في ظل الشجرة كما جاء في الأثر الشريف: فادّعاء الحريري أَن الصواب
اعلم أَن الفئ وإن كان على ما ذكر فإنه لا يمنع أَنْ يقع موقـع الظـل مـن : وقد تعقبهُ ابن بَري فقال

عليـــه جـــاء بيـــت ، و )٢(قعـــدتُ فـــي فَـــيْءِ الـــشجرة، أي فـــي ظلهـــا: حيـــث كـــان ظـــلا يـــستظل بـــه فيقـــال
  : الجعدي

  فــــــسلامُ إلا لــــــه يعــــــدو علــــــيهم
 

ــــــــردوسِ ذات الظــــــــلال   ــــــــوءُ الف   وفُي
 

فـأوقع الفـئَ موقـع الظـلّ، وإن كـان الفـئ أَخَــص منـه، ألا تـرى أَن الجنـة لا شـمس فيهـا، فيكـون فيهــا 
  .فيءٌ 

  .)٣(أت أنا في فيئهاتَفَيأت الشجرة، كثُر فَيْؤُها، وتفي : وقد حكى ابن منظور أَن في كتب اللغة
بْحِ ونقيـــضه، وســـواد الليـــل يُـــسَمى ظِـــلا، والجميـــع: وقـــال الخليـــل الـــص ظـــلال، قـــال االله : الظـــل ضِـــد

: إنمـا هـو الليـل، والظـل فـي كـلام العـرب} ٤٥:الفرقـان{� أَلَمْ تـَرَ إلَـى رَبـكَ كَيْـفَ مَـد الظـل �: تعـالى
  .)٤(الليل

                                                 

 .٤٠ وتصحيح التصحيف ١٤ وتقويم اللسان ٢٢٤الدرة ) ١(
 .٢٠٢ -٢٠١ ولحن العوام ٣٦٥شرح الدرة ) ٢(
 . كتاب بدء الخلق٢١٨الحديث في صحيح البخاري . ١٠٣تهذيب الخواص ) ٣(
 .٤٩٩تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه ) ٤(
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                                                                                               م    ٢٠١٤ - يونيو / الرابعالعدد  
 

٥٥٣

إن الظل يكون غُدْوةً : تحقيق القول في هذا أن يقال: لقول في ذلك، فقالوبسط ابن هشام اللخمّي ا
ل النهار إلى آخره، لأن معنى الظلٌ إنما هو الستر، ومنه ظِل الجنة، وظل الشجرة  ةً، ومن أَووعَشِي

شخوص مــن إنمــا هــو سَــتْرُها، وظِــلٌ الليــل ســواده، لأنــه يــستر كُــل شــيء، وظــل الــشمس مــا ســترته الــ
  .)١(سقطها

  
وأما الفيِءُ، فلا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما كان قبل الـزوال فـيء، وإِنمـا سُـمي بالعَـشي فيئًـا؛ 

هـو : لأنه ظِل فاء من جانـب إلـى جانـب أي رجـع عـن جانـب المغـرب إلـى جانـب المـشرق، والفـيء
  .}٩:الحجرات{�مْرِ اللهِ  حَتى تَفِيءَ إلَى أَ �: الرجوع ومنه قوله تعالى

الظــل معــروف، وإنمــا يكــون فــي أول النهــار، وإذا نَــسَخَتْه الــشمس فهــو حينئــذ : وقــال ابــن الــشجري
  .)٢(فيء

ا لترادفهما كمـا  فالفرق بين الظلٌ والفيء، وإن ذهب إليه بعض اللغويين، فهما يستعملان بمعنًى، إم
 ع والتح، كما ذكر الخفاجيهو مذهب في اللغة، أو على التوس٣(سَم(.  

   الركب-ب
ســارَ رِكَــابُ الــسلطان، إشــارة إلــى موكبــه المــشتمل علــى الخيــل والرحــل : ذكــر الحريــري أنهــم يقولــون

  .وأجناس الدوابّ 
  .)٤(والراكب هو راكب البعير خاصته. وهو وَهْمٌ ظاهر، لأَن الركاب اسم يختص بالإبل: وقال

                                                 

 .٢٧٦شرح الفصيح، لابن هشام اللخمي ) ١(
 .١٥٤ -٢/١٥٣) فيأ(المغرب للمطرزي :  وانظر٢٣٩ناه، لابن الشجري ما اتفق لفظه واختلف مع) ٢(
 .٣٦٥شرح الدرة، للخفاجي ) ٣(
 .٢٨٨ وتصحيح الفصيح ١٧٦الدرة ) ٤(
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٥٥٤

 مـن هـذا هُـوَ الـوَاهِمُ فيـه، وأنـا – رحمـه االله –الذي أشـار إليـه الحريـري "وله وقد عقب ابن منظور بق
معاشــرًا كُتــاب الإنــشاء لا نعنــي بــذلك إِلا ركــاب الــسروج الــسلطانية أدبًــا مــع ملوكنــا، لا نقــول ســار 

  .)١(كناية عن ذلك: السلطان، وإنما تقول سار الركاب الشريف، والركب
جي رأي ابــن منظــور رَدّاً علــى الحريــري وهــو أحــد قــولين حكاهــا فــي القــاموس، ونقــل الــشهاب الخفــا

للبعير خاصة ويقال للبعير راكب، وزاد شارح الدرة  قوله فلا حاجـة إلـى : وجاء في القاموس الركْبُ 
  .     )٢(أن يقال إنه من ذكر الخاص وإرادة العام تجوزًا
لأصل هو راكـب الإبـل خاصـة، ثـم اتـسع فـاطلق علـى وذكر ابن منظور في اللسان أن الرّكب في ا

  .)٣(كل من ركب دابة
لا أقول لصاحب الحمار فارس، ولكن أقول حمّار، ولا أقول لـصاحب البغـل : وقال عمارة بن عقيل

  .)٤(فارس ولكن أقول بِغال
  :وذكر ابن الحنبلي أنه قد يقال لغير راكب الفرس فارس، وأنشد

ـــــــــةٌ وعنـــــــــدي لأربـــــــــاب العِـــــــــرَاب مَ  زِي  
 

  )٥(علـــــــى فـــــــارس البـــــــرذون أو فـــــــارس البغـــــــلِ  
 

وأمــا القطــع علــى أنــه لا يقــال راكــب إلا لأصــحاب الإبــل : وفــي الاقتــضاب، لابــن الــسد البطليوســي
ركبــت الفــرس، وركبــت البغــل : خاصــة، فغيــر صــحيح، لأنــه لا خــلاف بــين اللغــويين فــي أنــه يُقــال

  .)٦(راكب: وركبت الحمار، واسم الفاعل من ذلك

                                                 

 . القياس يعطي عدم الاختصاص٢٥٢قال الألوسي في كشف الطرة ) ١(
 .٢٥٢ وكشف الطرة ٤٧٩شرح الدرة ) ٢(
 .٥/٢٩٥) ركب(اللسان ) ٣(
 .٣٧٣إصلاح المنطق ) ٤(
 .١١٠بحر العوام ) ٥(
 .٢/٩٧الاقتضاب، لابن السيد ) ٦(
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٥٥٥

مَـر بنـا فـارس : إذا كان الرجل علـى حـافر برذونـا كـان أبـو بغـلاً أو حمّـارًا، قلـت: وقال ابن السكيت
  .)١(على بغل ومر بنا فارس على حمّار

ويتسع مجال .  كناية عن ذلك: لذا فإن الراكب يكون لراكب الفرس وغيره من بعير أو برذون والركب
  .ل موكب الكبراءالدلالة في عصرنا الحاضر ليشم

  :  القافلة-ج
فْقة الراجعة من السفر والخاصة ومعها العامة يقولونه لمن ابتدأ أو عاد خاصة بالر.  

ودعْــتُ قافلــة الحــاج، فينطقــون بمــا يتــضاد الكــلام فيــه، لأن التوديــع إنمــا : يقولــون: قــال الحريــري* 
اجعة إلى الوطن، فكيف يقرن بين اللفظتين مع اسم للرفقة الر : يكون لمن يخرج إلى السفر، والقافلة

   )٢(تنافي المعنيين؟
  .تلقيت قافلة الحاج واستقبلت قافلة الحاج: ووجه الكلام أن يقول

وما ذكره الحريري تبع فيه ابن قتيبة في أدب الكاتب فذكر أنهم أطلقوا القافلة على الرفقة في السفر 
  .)٣(ذاهبة أم راجعة، وكانت خاصة بالراجعة

  .)٤(الرفقة الراجعة من السفر: القافلة: وقال الجوهري
ــونَ �: القافــل الراجــع كقولــه: وقــال السجــستاني ــهِ رَاجِعُ ــا إلَيْ ــهِ وإن ــا لِل ولا يقــال} ١٥٦: البقــرة {� إن :

القافلة إلا للذين رجعوا من السفر، ولا يقال لغيرهم، والعامة تجعل كل رفقة قافلة، وذلك خطأ، وقفل 
  .  )٥(م أي رجعوا، فجعل السجستاني المعنى الخاص بابتداء السفر من لحن العامةالقو 

                                                 

 .٣/٩٥٨) فرس(الصحاح ) ١(
 .٤١٢ وتصحيح التصحيف ٢٠ وأدب الكاتب١٥٩الدرة ) ٢(
 .٢٩٩ – ٢٩٨ وأزاهير الفصحى ٢٠أدب الكاتب ) ٣(
 .٥/١٨٠٣) قفل(الصحاح ) ٤(
 .٧٨الأضداد للسجستاني ) ٥(
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٥٥٦

 سُـــميت القافلـــة، وإن كانـــت – يعنـــي الأزهـــري –قـــال أبـــو منـــصور : عقـــب ابـــن منظـــور بقولـــه: لكـــن
هم قافلة، تفاؤلاً بقفولها عـن سـفرها، وظَـن القُتَيْبـي أن عـوامّ النـاس يغلطـون قـي تـسميت: مبتدئة السفر

لا تُسَمى قافلة إلا منصرفة إلى وطنها، وهو عنـدي غلـط؛ لأن العـرب : قافلة، وقال: المنشئين سفرًا
  .)١(لم تزل تُسَمى المنشئة السفر قافلة على سبيل التفاؤل، وهو سائغ في كلام فصحائهم إلى اليوم

  .الرفقة الراجعة من السفر: والقافلة
علـى ) القافلـة( القافلة هـي الراجعـة مـن الـسفر، فقـد غلـط، لأننـا نطلـق من قال إن : وقال الصاغاني

  .)٢( كما قال الأزهري–المبتدئة بالسفر، تفاؤلاً بالرجوع 
دُمـل قبـل اندمالـه، ولِلـديغ سـليم قبـل سـلامته، : ،  كقـولهم للـدمل)٣(ومثل هذا كثيـر فـي اللغـة العربيـة
  .وهذا من محاسن لغتنا المحبوبة: قال العدناني. ن الهلاك فيهاوللبيداء مغازة قبل الفوز بالنجاة م

  .على الجماعة المسافرين ذهابًا وإيابًا) القافلة(لذا أطلق كلمة 
  بمعنى الجميع:  سائر-د

  .            قَدِم سائر الحاج واستوفى سائر الخراج، بمعنى الجميع"خطأ الحريري الخاصة في قولهم * 
  .بمعنى الباقي، قَل أو كَثُرَ وهو في كلام العرب 

اختـر "للبـاقي الأكثـر بحـديث غـيلان حـين أسـلم وتحتـه عـشر نـسوة ) سـائر(واستشهد على استعمال 
  ".أربعًا وفارق سائرهن

  .أي من تبقى بعد الأربع اللاتي يختارهن
بقوا فـي الإنـاء أ: ، أي"إذا شربتم فأَسْئِروا : "صلى االله عليه وسلم واستشهد على الباقي الأقل بقوله 

  .)٤("بقية ماء

                                                 

 .٢٩٩ – ٢٩٨ وأزاهير الفصحى ١/٢٦١) قفل( واللسان ١٥٣غواص تهذيب الخواص من دُرة ال) ١(
 .٢٠٨ ومعجم الأخطاء الشائعة ٥/٤٩التكملة والذيل والصلة، للصاغاني ) ٢(
 .٤٣٨ وشرح الدرة ٢٩٨ وأزاهير الفصحى ٢٠٨معجم الأخطاء الشائعة : انظر) ٣(
 .٣٠٣حيف  وتصحيح التص٢٧٥ ولحن العوام ١٢٢ وتقويم اللسان ٤الدرة : انظر) ٤(
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٥٥٧

  .)٢( وابن هشام اللخمي في المدخل إلى تقويم اللسان)١(الباقي: بمعنى) سأر(وذكره الجوهري في 
بمعنــى الجميــع الــدكتور أبــو الفتــوح ) ســائر(ومــن المحــدثين الــذين نهجــوا نهــج الحريــري فــي تخطئــة 

 يقـــصدون جمــيعهم، لأن ســـائر حــضر ســـائر المــدعوّين،: شــريف حيـــث عَــد مـــن الأخطــاء أن يقـــال
  . )٣(حضر جميع المدعوين: ورأى الصواب) الباقي(بمعنى 

المعلم يعرفه سائر طلابه، ويقولون الـصواب : وكذلك عرض العدناني في معجمه لتخطئة من يقول
  .)٤(المعلم يعرفه جميع طلابه، أو طلابه كافة أو قاطبة: هو

جمــيعهم، وســائر : وســائر النــاس: بمعنــى الجميــع قــال) ســير(فــي ) الــسائر(وقــد ذكــر الجــوهري لفــظ 
  :الشيء لغة في سائره، قال أبو ذؤيب يصف ظبية

ـــــــهُ  ـــــــرْدِ فاهـــــــا فلونُ ـــــــاءُ المُ د م ـــــــسَو   فَ
 

ــــــــــــاءُ ســــــــــــارُها  ــــــــــــؤور وهــــــــــــي أَدْمَ ــــــــــــون الن   كلل
 

  .  )٥(سائرها: أي
  :)٦(وانتصر لهذا الرأي أبو علي الفارسي حيث أنكر أن يكون السائر من السؤر لأمرين

  .أن السؤر بمعنى البقية، والبقية تقتضي الأقَل والسائر يقتضي الأكثر: أحدهما
  :أنهم قد حذفوا عينها في نحو قوله: الثاني

  فهي أدماء سارُها
، إمـا بنـاء علـى أنـه مـن سـار يـسير أو لأنـه لا مـانع مـن كـون البـاقي )١(وحذا حذوه تلميذه ابـن جنـي

ا بقـــي أو مـــا تـــرك أو نحـــوه، فيجـــوز بـــه عـــن مطلـــق الجميـــع، جميعًـــا باعتبـــار آخـــر ككونـــه جميـــع مـــ
  .)٢(فلن تعدموا من سائر الناس راعيا: واستدلوا على وقوعه بقول ابن أحمر

                                                 

 .٢/٦٧٥) سأر(الصحاح ) ١(
 .٢٠٤المدخل إلى تقويم اللسان ) ٢(
 .٩٦في النقد اللغوي :  وانظر١١٢من الأخطاء الشائعة في النحو والصرف ) ٣(
 .١٢٥معجم الأخطاء الشائعة ) ٤(
 .٢/٦٩٢) سير(الصحاح ) ٥(
 .٧٣حواشي لبن بري ) ٦(
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٥٥٨

سائر الناس جميعهم، وسار الـشيء لغـة فـي سـائره، : وفي كتب اللغة: وأما ابن منظور فعقّب بقوله
  :جميعه قال أبو ذؤيب يصف ظيبة: وساره

د مـــــــاءُ ا لمـــــــردِ فاهـــــــا فلونـــــــهفـــــــسَو  
 

  كلــــــــون النــــــــؤور فهــــــــي أدمــــــــاء ســــــــارها  
 

ــا قولــه : وقــال الأزهــري فــي التهــذيب فــإن أهــل اللغــة اتفقــوا علــى أن معنــى ) وســائر النــاس همــج(أم
  . )٣(في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي) سائر(

ي غيــر هــذه دليــل لمــن يــستعمل ســائر فــ) إن ســائرًا فــي أمثــال هــذا الموضــع بمعنــى البــاقي(فقولــه 
  .)٤(المواضع بمعنى الجميع

وكان العلامة ابن بَري قد تعقب الحريري وأنشد شواهد كثيرة تدل على مجـئ سـائر بمعنـى الجميـع، 
  : كما جاء بمعنى الباقي، منها قول عدي ابن الرقاع

  وحُجــــــــرًا وزبانــــــــا وإن يــــــــك مِلْقَــــــــطٌ 
 

  تُـــــوُفي فْليُغْفَـــــرْ لـــــه ســـــائر الـــــذنب 
 

  :وقول ابن أحمر
  فـــــــلا يأتنـــــــا مـــــــنكم كتـــــــابٌ بروعـــــــة

 

ــــــن تعــــــدموا مــــــن ســــــائر النــــــاس ناعيــــــا    فل
 

  :وقول ذي الرمة
  مُعَرســــــاً فــــــي بيــــــاض الــــــصبح وقعتــــــه

 

  وســــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــسير إلا ذاك منجــــــــــــــــــذبُ  
 

  .استثنى التعريس، فسائر إذاً بمعنى الجميع) إلا ذاك(قوله : قال ابن بَري
  :وأنشد أيضًا للأحوص

ــــــــــودن ــــــــــي لاســــــــــتَحييكم أن يق   يوإن
 

  إلـــــــى غيـــــــركم مـــــــن ســـــــائر النـــــــاس مجَمُـــــــع 
 

  :وعلى هذا المعنى ورد قول أبي العلاء المعري

                                                                                                                                              

 .١٢٥معجم الأخطاء الشائعة : انظر) ١(
 .٢٦١الطرة كشف ) ٢(
 .٧/١٣٣) سأر(اللسان ) ٣(
 .١٧٢، ونقله بنصه عن ابن منظور ابن الحنبلي في عقد الخلاص ٩٠تهذيب الخواص ) ٤(
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٥٥٩

  أُشْـــــرِب العـــــالمون حبـــــك طبِعـــــاً 
 

  فهـــــو فْـــــرضٌ فـــــي ســـــائر الأديـــــان 
 

إن المــولي حــسن جلبـي نقــل عــن بعــض أئمــة اللغـة فــي حاشــية التلــويح أنــه بمعنــى : وقـال ابــن بــالي
  .)١(عنيين ثابت لغةوالحق أن كلاً الم: الجميع، ثم قال

البــــاقي، لا الجميــــع كمــــا تــــوهم جماعــــات، أو قــــد يــــستعمل لــــه، ومنــــه قــــول : وفــــي القــــاموس وســــائر
  : الأحوض

ـــــــــا فَجَلَتْهـــــــــا لنـــــــــا لُبَابـــــــــةُ لم  
 

  )٢(وَقَـــــذَ النـــــومُ ســـــائرَ الحُـــــراسِ  
 

  .جميععلى الباقي وعلى ال) سائر(تجيز إطلاق كلمة ) اللسان والمحيط والتاج(فمعاجم اللغة 
جمـيعهم، : قـد تعنـي) سائر النـاس(ويكثر التاج من الأمثلة المنظومة، والمنثورة التي تثبت أن قولنا 

  .)٣ ()معظمهم(أو بقيتهم، أو جُلهم 
  :  لذا رأينا أَن الكلمة في المستوى الدلالي بتعدد علاقاته

  
  
  

  
  
  

  الأنعام:  النعَم-هـ 
 * عم والأنعامقال الحريري لا يفرقون بين الن.  

  .اسمًا للإبل خاصة والماشية التي منها الإبل: وقد فرقت العرب بينهما، فجعلت النّعم

                                                 

 ). ٨٣ -٨٠(بحر العوام لابن الحنبلي ) ١(
 .٢/٤٢ القاموس – ٣٤خير الكلام لابن بالي ) ٢(
 . ١٢٥معجم الأخطاء الشائعة للعدناني ص: انظر) ٣(

 سائر

 جميعھم

 معظمھم

 بقيتھم
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٥٦٠

اسمًا لأنواع المواشي على أنواعها من الإبل والبقر والغنم، حتى إن بعضهم أدخل : وجعلت الأنعام
  .)١(}١: المائدة {� الأَنْعَامِ  أُحِلتْ لَكُم بَهِيمَةُ �: فيها الظباء وحمر الوحش، تعلقًا بقوله تعالى

  :وعقب ابن منظور بقوله
  الإبل والشاء: النّعم: قال اللغويون

  .)٢(واحد الأنعام وهي المال الراعية: فعمم الخاص، وذكر في اللسان أن النّعم
قـر الإبـل والب: الإبل خاصة، والأنعـام: الإبل والشاء، وعن ابن الأعرابي النعم: النّعَم: قال ابن سيده

  .والغنم
قال الفراء العرب إذا أفردت النعم لـم يريـدوا بهـا إلا الإبـل فـإذا قـالوا الأنعـام، أرادوا بهـا الإبـل والبقـر 

 �: ثـم قـال} ١٤٢: الأنعـام{� ومِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وفَرْشًا كُلُوا مِما رَزَقَكُمُ اللـهُ � �والغنم، قال االله 
  .�ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ 

  . )٣(وهذا من التغليب، إذا غلّبوا النعم على غيرها، فلا فرق في الحقيقة بينهما: ابن بَريقال 
  البارحة=  الليلة -و

ســهرنا البارحــة، وســرينا البارحــة لأن المختــار فــي كــلام العــرب أن يقــال مــن : خطــأ الحريــري قــولهم
  .)٤(سهرنا البارحة: ر النهارسرينا الليلة، وفيما بعد الزوال إلى آخ: الصبح إلى أن تزول الشمس

ولقيتـه البارحـة الأولـى، وهـو مـن : لقيتـه البارحـة: أقـرب ليلـة مَـضَتْ، تقـول: البارحـة: لقول الجوهري
  .)٥(بَرِحَ أي زال

                                                 

 .٥١٩ – ٥١٨ وتصحيح التصحيف ٢٦٦الدرة ) ١(
 . ٥/٢٠٤٣) نعم( الصحاح –، قال الجوهري أكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل ٢١٢/ ١٢) نعم(اللسان ) ٢(
 .٢٦المعيار في التخطئة والتصويب ) ٣(
 .٣ وذيل الفصيح ١٤٥ وتصحيح التصحيف ١٢٨ وتثقيف اللسان ١٦١ وتقويم اللسان ١٤الدرة : انظر) ٤(
 .١/٣٦٤) برح( واللسان -١/٣٠٥) برح (الصحاح) ٥(
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                                                                                               م    ٢٠١٤ - يونيو / الرابعالعدد  
 

٥٦١

: والعرب تقول بعد الزوال: أن البارحة الليلة الماضية، إلا أنه قال بعد ذلك: وذكر صاحب المغرب
  .)١(فعلنا الليلة كذا: لفعلنا البارحة كذا وقبل الزوا

رأيـت الليلـة فـي منـامي، فـإذا : مُذْغَدْوَةِ إلـى أن تـزول الـشمس: لقول: وعلى ما حاكاه ثعلب أنه يقال
  .)٢(رأيت البارحة: قلت: زالت

الليلة التي قبل ليلتـك : والبارحة. ما قاله ثعلب صحيح، لأن البارحة الذي أنت فيها: وقال الخفاجي
بغي أن لا يقال حتى يكون في الليلة الثانية أو في حدّها القريب منه وهو ما بعد التي أنت فيها، فين

  .)٣(الزوال، لأنه داخل في حَد الليل والمساء
فمما تضعفه : وما خطأه الحريري في لحن الخاصة، خَطأه معاصره الجواليقي في لحن العامة، قال

فعلـت البارحـة كـذا وكـذا، وذلـك : إلـى الظهـرفيما بين صلاة الفجر : العامة في غير موضعه قولهم
  .فعلت الليلة كذا إلى الظهر: غلط والصواب أن تقول

  .فعلته البارحة إلى آخر اليوم: وتقول بعد ذلك
والصباح عند العرب مـن نـصف الليـل الآخـر إلـى الـزوال ثـم المـساء إلـى آخـر نـصف الليـل الأول، 

  .)٤(وهو ما رواه ثعلب آنفًا
مــن فاتــه شــيء مــن :  أنــه قــالصــلى االله عليــه وســلمحة ذلــك مــا روي عــن النبــي وذكــر مــستدلاً بــص

  . من الليل، فقرأه ما بين صلاة الفجر فكأنما قرأه من ليلته–ورده، أو قال جزئه 
  هل رأى أحد منكم الليلة رؤيًا؟:   أنه كان إذا قعد بعد صلاة الغداة يقولصلى االله عليه وسلموعنه 

يا بلال خَبرني بأرجى عمل عملته منفعة في الإسلام، فـإني سـمعت : لفجروقال لبلال عند صلاة ا
  .الليلة خشف نعليك بين يَدَي في الجنة

                                                 

 .١٨٣لحن العوام ) ١(
 .١/٣٦٤) برح(اللسان ) ٢(
 .٨٥شرح الدرة للخفاجي ) ٣(
 .٨٤٤التكملة والذيل، للجواليقي ) ٤(
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٥٦٢

كـان كـذا وكـذا الليلـة إلـى : فـي كتـب اللغـة يقولـون: وقد عقب ابن منظور في تهذيب الخواص بقوله
  . )١(كان البارحة: ارتفاع الضحى، وإذا جاوز ذلك قالوا

أكلـت : إذا أخبـرت عـن الليلـة التـي أنـت فـي صـبيحتها، قلـت: " اللخمي قول الزجـاجوأورد ابن هشام
الليلة كذا، ورأيت الليلة في المنـام كـذا، تقـول ذلـك مـن أول النهـار إلـى نـصفه، ثـم تقـول مـن نـصف 

  .)٢(فعلت البارحة، ولا تقل الليلة: النهار إلى آخره
مـن :  وإلا فهي ليلة ومنه قولـه عليـه الـصلاة والـسلام فلا يقال لِلّيلة الماضية بارحة إلا بعد الزوال،

  .   )٣(، وذلك بعد مضى الليلة"رأى منكم الليلة رؤيا
كان إذا أصبح قال هل رأى أحد منكم صلى االله عليه وسلم في الرؤيا أن النبي : وفي صحيح مسلم

  .البارحة رؤيا
مــل الرجــل بالليــل عمــلاً ثــم  وإن المجــاهرة أن يع�مــن حــديث أبــي هريــرة : وفــي صــحيح البخــاري

  .)٤(يصبح وقد ستره االله، فيقول عملت البارحة كذا وكذا
: ففي الحديثين السابقين إطلاق البارحة على الزمن قبل الزوال، لقوله: قال الدكتور عبدالفتاح سليم

يقال ، ورد على الحريري في زعمه أنه لا )٥(وفيه تصحيح لما يقوله العامة) ثم يصبح(إذا أصبح، و
  .إلا بعد الزوال) البارحة(

، ثـم حُـذِف )٦(الليلة البارحة، ومعناهـا أقـرب ليلـة مـضت: صفة لموصوف محذوف، تقديره: فالبارحة
  .الموصوف وبقيت الصفة، فصارت اسما من الأسماء

                                                 
 . عن السيرافي في أخبار النحويين عن يونس١/٣٦٤) برح(، وذكره في اللسان ٥٧تهذيب الخواص ) ١(
 .١٢٧ لابن هشام اللخمي المدخل إلى تقويم اللسان،) ٢(
 ". هل رأى أحد منكم رؤيا "٢/٢٤ وورد الحديث في تهذيب الأسماء ١/١٧٥عمدة الحفاظ ) ٣(
 .٩٦المعيار في التخطئة والتصويب ) ٤(
 .١٠١المعيار في التخطئة والتصويب ) ٥(
 .١٠٤ -١٠٣مصطفى جواد / قل ولا تقل د:  وانظر٢٦معجم الأغلاط اللغوية، للعدناني ) ٦(
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                                                                                               م    ٢٠١٤ - يونيو / الرابعالعدد  
 

٥٦٣

إذا أردت أن تذكر الليلة فلها أسماء بالنسبة إلى الزوال، فـإذا تكلمـت : يقول الدكتور مصطفى جواد
فعلت الليلة كذا وكذا، وجرى الليلة حادث مهم، وما أشبه ذلك وإذا : أو قبل الظهر قلت: بل الزوالق

تكلمت بعد الـزوال، فـالعرب تقـول فعلنـا البارحـة، أي مـا أشـبه الليلـة التـي نحـن فيهـا بالليلـة الأولـى، 
  .والتي قد برحت وزالت ومضت

  .وأوضح العدناني الفرق بين أَمْسِ والبارحة
وجـاء فـي التهـذيب . يعنون به اليوم الذي قبل اليوم الحاضر، وقد يدل على الماضي مطلقًـا: مْسِ فأ

فعلنـا الليلـة كـذا، لقربهـا مـن وقـت الكـلام وتقـول بعـد : واللسان المصباح أن العرب تقول قبـل الـزوال
  .فعلنا البارحة: الزوال

  )١ (.أما البارحة الأولى فتقال لليلة التي قبل الليلة البارحة

  ) فنى–حضر : (نجز:  تغير مجال الدلالة- ٣
نَجَــزت القــصيدةُ، بفــتح الجــيم إشــارة إلــى انقــضائها، ولــيس كــذلك، لأن نَجــز : يقولــون: قــال الحريــري

  .بِعْتُه ناجزًا بناجز، أي حاضرًا بحاضر، ونقدًا بنقد: حضر، ومنه قولهم: بفتح الجيم
  : فعل منه بكسر الجيم قال النابغةفأما إذا كان بمعنى الفناء والانقضاء، فال
ــــــــا لليتــــــــامى وعــــــــصمة   فكــــــــان ربيعً

 

ـــــــزْ  ∴ ـــــــد نَجِ ـــــــابوس أضـــــــحى وق ـــــــي ق ـــــــكُ أب   فمل
 

  .)٢(أي انقضى وفنى وقت الضحى، لأنه مات في ذلك الوقت:  وقد ذكر الجوهري بيت النابغة وقال
تح، رواه أبــو هــذا البيــت روى بفــتح الجــيم وكــسرها، والأكثــر علــى الفــ: وقــد عقــب ابــن منظــور بقولــه

  .   )٣(عبيد بفتح الجيم، وذكره الجوهري بكسرها، والأكثر على قول أبي عبيد
  .)٤(انقضى وفنى، فهذه العبارة تفيد جواز فتح الجيم وكسرها: نجِز كفرِح ونَصَر: وفي القاموس

                                                 

 .٢٦معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة ) ١(
 .٩١١ -١٥١ وتصحيح الفصيح ١٨١ وتقويم اللسان ٢٥٧الدرة ) ٢(
 .٣/٨٩٨) نجز(الصحاح ) ٣(
 .١٠٥تهذيب الخواص ) ٤(
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٥٦٤

  .ونَجَزو نجِز فنى وذهب: وفي اللسان عن ابن السكيت
نجــزَت الحاجــة نجــازًا قــضيتها وأنجزتهــا فنجــزت هــي، : قولــهونقــل ابــن بَــري عــن ابــن ظريــف اللغــوي 

لته ١(وكذلك نجزْتُ بالوعد، وأنجزته عج(.  
  : وأحضرته، وفي المثل

  "أَنْجَزَ حُر ما وعد"
ذهــب وانقــضى، ونجــزت : نَجِــز الــشيء نجـزًا: ذهـب، فجعلهــا بفــتح الجــيم، ويقـال: ونجَــز أيــضًا: قـال

  .)٢(حضر، ومنه ناجزًا بناجز: نجازًاانقضت ونجز الشيء : الحاجة نجازًا
  .أيضًا الفتح) نجز(وقد أجاز قوم من أهل اللغة 

  .)٣(نجز إذا حضر، وهو في الأصل بمعنى انقضى: فمن الناس من يقول
  . فقد تطورت الدلالة إلى تغير مجال الاستعمال

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٢/٢٩٣) نجز(القاموس ) ١(
 .٢٧٠٨٢٩حواشي ابن بَري وابن ظفر على الدرة ) ٢(
 .٦٦٨شرح الدرة للخفاجي ) ٣(
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٥٦٥

  نتائج البحث
ل البحث إلى النتائج الآتية توص:-  

 .ئة فيا فيه خلاف بين النحاة لا يجوز التخط -١
لا يجوز الحكـم علـى اسـتعمال مـا بالخطـأ مـع أنـه فـصيح، ويجـب مراعـاة الفـروق فـي معـاني  -٢

 .الألفاظ، من ذلك تغليب الأنعام على النعم
 أيد ابن منظور السماع في الوارد غير المطرد، ولا يعتبره شاذا، بـل ذهـب إلـى أنـه لا يجـوز  -٣

 ع في ذلك إلى قبول غير الـوارد، وإذا كـان لـه وجـه مـن الجـائ ويـصح بـه، حمل نظائر عليه، وتوس
ومـن ذلــك قبــول اســتعمال سـائر بمعنــى الجميــع، والرحــل لأثــاث المنـزل، وتوســع فــي قبولــه إذا تــواتر 

 .استعماله
 ذهـــب ابـــن منظـــور فـــي تفـــسيره اللغـــوي إلـــى أن الأفعـــال قـــد يحمـــل بعـــضها علـــى بعـــض إذا  -٤

علــى ) أزمــع(أزمــع الأمــر، وعليــه وبــه بمعنًىــى، فحمــل :  ذلــك مــا مثــل بــه فــيتقاربــت معانيهــا، ومــن
كما نقل ابن منظور رأي الكسائي بتعدية الفعل بالهمزة، ورأى . ، وعزمت الأمر وعزمت عليه)عزم(

 .الفراء بتعديته بالهمزة وحرف الجر قياسا على أجمعته وأجمعت عليه
نــصب علـى الظرفيـة إلـى الجـر بمـن لـيس مــن مـن ال) عنـد(ذهـب ابـن منظـور إلـى أن خـروج  -٥

 .ضرورات الشعر، وأن لها وجها على الحكاية والخروج من بابها
كــشف البحــث أن مــن أســباب الانحــراف اللغــوي أخطــاء التعديــة بحــرف الجــر، وفيهــا يــستخدم  -٦

بعثـت إليـه كتابـا، وبعثـت إليـه بكتـاب، واسـتخدام حـرف جـر دون : حرف جـر بـدلا مـن الآخـر، مثـل
كما أن الخلط بين اللازم والمتعـدي سـببه التوسـع ). بعث به إلى المسيح طبيبا: (ة اإليه، مثلالحاج

 .في التضمين، وأنه أكثر ما يوقع في الأخطاء
 :رصد البحث تأثر المجمعيين بابن منظور فيما أخذه من قرارات، وتمثلت في -٧
تفيـدان ) مـع(أن البـاء وأو البـاء مـع افتعـل الـدال علـى المـشاركة، بنـاء علـى ) مـع(استعمال  - 

وهـــذا رأي ابـــن . المعيـــة والمـــصاحبة والاشـــتراك فـــي الحكـــم ممـــا يـــدل عليـــه الحـــرف العـــاطف
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٥٦٦

منظور في جـواز اختـصم زيـد وعمـرو، واسـتوى المـاء والخـشبة، فالمـساواة تكـون بـين اثنـين، 
 .فالأفعال التي تجيز دخول واو المفعول معه، يجوز معها دخول مع

جب مـن البيـاض والـسواد؛ لأنهمـا أصـل الألـوان مؤيـدا بـرأي الكـوفيين، أجاز المجمعيون التع - 
 .وهو ما ذهب إليه ابن مظور

 .أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة برأي ابن منظور في شروط صوغ أفعل التعجب - 
أجــاز ابــن منظــور دخــول البــاء فــي بعــض ألفــاظ التوكيــد، كمــا أجــاز جــاء القــوم بــأجمُعهم،  -٨

وقـد وافــق الأســتاذ عبـاس حــسن مـا ذهــب إليـه ابــن منظــور . م وفتحهــاوبـأجمَعهم، بــضم المـي
من جواز الأساليب الصحيحة، جاء القوم بأجمُعهم بضم الميم وفتحها على أن االباء الجارة 

 .توكيد مجرور باللفظ في محل رفع، فتؤدي أجمع معنى التوكيد) أجمع(زائدة، و
يسا مـن مـصادر لـسان العـرب، يـأتي يعد كتاب تهذيب الخواص من درة الغواص مصدرا رئ -٩

 .مع مصادره الخمسة التي اعتمدها أصلا لمعجمه اللسان
مـا عــده النقــدة اللغويــون لحنــا، مـا هــو إلا تطــور لغــوي مــن وجهـة نظــر علــم اللغــة الحــديث،  -١٠

وهــو تطــور لا يحــدث اتفاقــا ولا يــتم بطريقــة عــشوائية بــل يــنجم عــن عوامــل مــا تــراه كــل لغــة 
 .ل إلى حالحتى تخرج بها من حا

تــرتبط الألفــاظ بــدلالتها ضــمن علاقــة متبادلــة، فيحــدث التطــور الــدلالي، ويحــدث أن يــضيق  -١١
المعنـى أو يخــصص، كمـا يتــسع أو يعمـم، أو تتطــور الدلالـة لغيــر التخـصيص أو التعمــيم، 
ويفــــضل علمــــاء اللغــــة المحــــدثون مــــصطلح تغيــــر المعنــــى عوضــــا عــــن مــــصطلح التطــــور 

 .الدلالي
التي فسرها ابن منظور التفاؤل فأجاز ما نقلـه الأزهـري مـن تخطئـة ابـن من عوامل التضاد  -١٢

 .قتيبة في كلمة القافلة
أوضح ابن منظور أن من مظاهر التطور الدلالي فيما يتعلق بانتقال مجال الدلالة، لوجود  -١٣

: مناسبة بين المجالين، وقد ذكر أن العامة تضع ألفاظا في غير موضعها، من ذلـك قـولهم
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٥٦٧

إذا خرجوا إلى البساتين، وإنما التنزه التباعد عن الميـاه والأريـاف، فـصار كـل " نزهخرجنا نت"
 .خروج خارج المصري نزهة

كـشف البحــث عــن أن الانحــراف عــن الدلالــة هــو انحــراف يفقــد اللغــة قــدرتها علــى التواصــل  -١٤
ة المطلــوب ويجــنح إلــى فــروق دلاليــة، وأن تحليــل الأخطــاء الــشائعة وتــصنيفها لمعرفــة العلــ

الكامنــة وراء الخطــأ واقتــراح العــلاج، ويــأتي ذلــك بواســطة تحليــل الأخطــاء التــي تنتمــي إلــى 
 .الصوت، والبنية، والتركيب، والدلالة: المستويات اللغوية المختلفة

   
  واالله ولي التوفيق
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٥٦٨

  مراجع البحث
نـي، تحقيـق الـدكتور طـارق  ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللطيـف اليم )١

 .م١٩٨٧الجنابي، بيروت، 
  .م٢٠٠٥ القاهرة –  تحقيق الشيخ محيي الدين عبدالحميد -أدب الكاتب، لابن قتيبة الدينوري  )٢
  .١٩٨٧ القاهرة، – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم –الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  )٣
  .م١٩٨٨  – دار المعارف -)٢( ط– أزاهير الفصحي في دقائق اللغة، لعباس أبو السعود )٤
 – تحقيــق مــصطفى أحمــد النمــاس –ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب، لأبــي حيــان الأندلــسي  )٥

  .م١٩٨٤ –الخانجي 
 –) ٣( القــاهرة  ط– تحقيــق أحمــد شــاكر وعبدالــسلام هــارون –إصــلاح المنطــق، لابــن الــسكيت  )٦

  .م١٩٧٠
 تحقيـــق الأســـتاذ مـــصطفى الـــسقا –وســـي الاقتـــضاب فـــي شـــرح أدب الكتـــاب، لابـــن الـــسيد البطلي )٧

 .م١٩٨٣ القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب –والدكتور حامد عبد المجيد 
الانحراف اللغوي، مصطلحاته وأنواعه، للدكتور أحمد جعفر داود، مجلة واسط للعلوم الإنسانية،  )٨

  .  ٢١-٢٠العدد السابع والعشرون، ص 
صري المـسموع، مظـاهره وسـبل تقويمـه، للـدكتور أحمـد مختـار الانحراف اللغـوي فـي الإعـلام المـ )٩

 .م٢٠٠٠عمر،  مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، العدد الثاني والتسعون، مايو 
الإنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــلاف بـــين النحـــويين البـــصريين والكـــوفيين، لأبـــي البركـــات ابـــن  ) ١٠

  .م١٩٥٣ – القاهرة - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد–الأنباري 
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، تحقيق محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  ) ١١

 .م١٩٩٤بيروت، 
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٥٦٩

 دراسة وتحقيـق الـدكتور شـعبان صـلاح –بحر العوام فيما أصاب فيه العوام، لابن الحنبلي  ) ١٢
  .م١٩٩٠ – دار الثقافة العربية –) ١( ط –

  . بيروت–ر الكتب العلمية  دا–البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي  ) ١٣
 نـــشرة – تحقيـــق عبدالـــستار فـــراج وآخـــرين –تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، للزبيـــدي  ) ١٤

  .م١٩٧١ –الكويت 
 تحقيـــق ودراســـة الـــدكتور –التبيـــين عـــن مـــذاهب النحـــويين البـــصريين والكـــوفيين، للعكبـــري  ) ١٥

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦) ١( ط– دار الغرب الإسلامي –عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
ــي الــصقلي  ) ١٦ تحقيــق الــدكتور عبــدالعزيز مطــر –تثقيــف اللــسان وتلقــيح الجنــان، لابــن مك – 

  .م١٩٨١ –القاهرة 
 مكتبـــــة – تحقيـــــق الــــسيد الـــــشرقاوي –تــــصحيح التـــــصحيف وتحريـــــر التحريــــف، للـــــصفدي  ) ١٧

  .م١٩٨٧ –) ١( ط – القاهرة –الخانجي 
  . م١٩٧٥ – بغداد –ي تصحيح الفصيح، لابن درستويه، تحقيق عبداالله الجبور  ) ١٨
 المجلس الأعلى – تحقيق محمد بدوي المختون –تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه  ) ١٩

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ – القاهرة –للشئون الإسلامية 
) ٢( ط– القــاهرة –التطــور اللغــوي، مظــاهره وعللــه وقوانينــه، للــدكتور رمــضان عبــدالتواب  ) ٢٠

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
  .م١٩٦٦ القاهرة – تحقيق الدكتور عبدالعزيز مطر –جوزي تقويم اللسان، لابن ال ) ٢١
 تحقيــق عبــدالحفيظ –) تكملــة إصــلاح مــا تغلــط فيــه العامــة= (التكملــة والــذيل، للجــواليقي  ) ٢٢

  .م١٩٩٦ – بيروت – دار الجيل –فرغلي 
تمـــام فـــصيح الكـــلام ، لابـــن فـــارس، دراســـة وتحقيـــق زيـــان أحمـــد الحـــاج إبـــراهيم، الكويـــت  ) ٢٣

١٩٩٥.  
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٥٧٠

 – تحقيق الدكتور جمال طلبـه –واص من درة  الغواص، لابن منظور الإفريقي تهذيب الخ ) ٢٤
  .م١٩٩٢ –القاهرة 

 – ١٩٦٤ – القـــــاهرة – تحقيـــــق عبدالـــــسلام هـــــارون وآخـــــرين –تهـــــذيب اللغـــــة، للأزهـــــري  ) ٢٥
  .م١٩٦٧

 .ت.حاشية الصبان على شرح الأضموني على ألفية ابن مالك، الحلبي، د ) ٢٦
 دار –لى درة  الغواص، تحقيق وتعليق عبد الحفـيظ فرغلـي حواشي  ابن بَري وابن ظفر ع ) ٢٧

  .م١٩٩٦–الجيل 
 – مطبعــة دار الكتــب المــصرية – تحقيــق محمــد علــى النجــار –الخــصائص، لابــن جنــي  ) ٢٨

  .م١٩٥٦ – ١٩٥٢
 تحقيـق الـدكتور حـاتم صـالح –خير الكلام في التقصي عن أغـلاط العـوام، لعلـي بـن بـالي  ) ٢٩

  .م١٩٨٧ -) ١( ط – عالم الكتب –) تصحيح اللغويضمن أربعة كتب في ال(الضامن 
 دار – تحقيـــق محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم –درة  الغـــواص فـــي أوهـــام الخـــواص، للحريـــري  ) ٣٠

  .م١٩٧٥ – القاهرة –نهضة مصر 
 .م١٩٦٢ القاهرة – ترجمة الدكتور كمال بشر –دور الكلمة في اللغة، لستيفن أولمان  ) ٣١
  .ت.ديوان عنترة، دار صادر، د ) ٣٢
  . بلا تاريخ– مكتبة المتنبي – القاهرة – ابن يعيش على المنصل، للزمخشري شرح ) ٣٣
 – دراسة وتحقيق الدكتور علي محسن عيسى –شرح جمل الزجاجي، لابن هشام المصري  ) ٣٤

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ –) ٢( ط – بيروت –عالم الكتب 
 –ر الجيـل  دا- تحقيـق عبـد الحفـيظ فرغلـي –شرح درة  الغواص، لشهاب الـدين الخفـاجي  ) ٣٥

 .م١٩٩٦ -بيروت 
  .ت.شرح ديوان المتنبي للعكبري، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، بيروت، د ) ٣٦
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٥٧١

 – منـــشورات جامعـــة قـــاريونس –شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة، عمـــل يوســـف حـــسن عمـــر  ) ٣٧
  .م١٩٧٣

  .هـ١٤١٧ – تحقيق ودراسة إبراهيم عبداالله جمهور الغامدي –شرح الفصيح، للزمخشري  ) ٣٨
  .م١٩٦٣ – القاهرة – دار المعارف –شر، لابن الأنباري شرح القصائد الع ) ٣٩
 – تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطــار –) أو تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة(الـصحاح، للجـوهري ) ٤٠

  .م١٩٨٥ –بيروت 
  .ت. بيروت، د– دار الفكر –صحيح البخاري  ) ٤١
ي  الرياض– دار المريخ –صون اللسان على الزلل في لغة القرآن، لمحمد الحسيني يوسف  ) ٤٢

  .م١٩٩١ –
عِقْد الخلاص في نقد كلام الخواص، دراسة وتحقيق نهاد حسوني صـالح، مؤسـسة الرسـالة  ) ٤٣

  .م١٩٨٧ –) ١( ط –
 ط – بيــروت – منــشورات دار الآفــاق الجديــدة –الفــروق فــي اللغــة، لأبــي هــلال العــسكري  ) ٤٤

  .م١٩٧٩ –) ٣(
 اللغـة العربيـة، في أصول اللغة، أخرجها محمد خلف االله أحمد ومحمد شوقي أمين، مجمـع ) ٤٥

  .م١٩٦٩القاهرة، 
  .١٩٧٤ القاهرة، –في اللهجات العربية، للدكتور إبراهيم أنيس  ) ٤٦
 –) ١( ط – مكتبــة الآداب –فــي النقــد اللغــوي، دراســة تقويميــة، للــدكتور عبــدالفتاح ســليم  ) ٤٧

  .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢
 -هــ ١٤٠٠ –  الهيئة المصرية العامة للكتاب– القاهرة –القاموس المحيط ، للفيروزابادي  ) ٤٨

  .م١٩٨٠
  .م١٩٨٨) ١( ط – بغداد – مكتبة النهضة العربية –قُلْ ولا تقلْ، للدكتور مصطفى جواد  ) ٤٩
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٥٧٢

  . م١٩٧٧ -١٩٦٦ – القاهرة – تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون –الكتاب، لسيبويه  ) ٥٠
  .كشف الطرة عن الغُرة، للسيد محمود الحسيني النقشبندي الشهير بآلوسي زاده ) ٥١
  .م١٩٦٧ القاهرة –لعامة والتطور اللغوي، للدكتور رمضان عبد التواب لحن ا ) ٥٢
 القـــاهرة –لحـــن العامـــة فـــي ضـــوء الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة، للـــدكتور عبـــد العزيـــز مطـــر  ) ٥٣

  .م١٩٦٦
 القــاهرة – دار المعــارف –اللحــن فــي اللغــة، مظــاهره ومقاييــسه، للــدكتور عبــد الفتــاح ســليم  ) ٥٤

 .م١٩٨٩
  .م١٩٩٧ور، الطبعة الثانية، بيروت، لسان العرب، لابن منظ ) ٥٥
 دار الكتب العلمية – تحقيق أحمد حسن بج –ما اتفق لفظه واختلف معناه، لابن الشجري  ) ٥٦

  .م١٩٩٦ – بيروت –
 أخرجها وراجعها محمد –) م١٩٨٤ – ١٩٣٤(مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا  ) ٥٧

  .م١٩٨٤ – القاهرة –شوقي أمين 
 دراسـة وتحقيـق مـأمون بـن –ان وتعلـيم البيـان، لابـن هـشام اللخمـي المدخل إلـى تقـويم اللـس ) ٥٨

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ –) ١( ط – بيروت – دار الكتب العلمية –محيي الدين الجنان 
 تحقيق الدكتور جمال طلبة –مصابيح المغاني في حروف المعاني، للإمام ابن نور الدين  ) ٥٩

  .م١٩٩٢ – القاهرة - دار زاهد القدسي –
  .م١٩٩٣ –) ٢( ط–طاء الشائعة، لمحمد العدناني معجم الأخ ) ٦٠
  .م١٩٨٤ –) ١( ط – مكتبة لبنان –معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، لمحمد العدناني  ) ٦١
 – دار المعارف –المعيار في التخطئة والتصويب، دراسة تطبيقية للدكتور عبدالفتاح سليم  ) ٦٢

  .م١٩٩١ –القاهرة 
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٥٧٣

 سـوريا – حلـب –فـاخوري وعبـد المجيـد مختـار المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق محمود  ) ٦٣
 .م١٩٧٩ –

مـــن الأخطـــاء الـــشائعة فـــي النحـــو والـــصرف، للـــدكتور محمـــد أبـــو الفتـــوح شـــريف، القـــاهرة،  ) ٦٤
  .م١٩٧٩

  . م١٩٧٤ –) ٣( ط– القاهرة – دار المعارف -النحو الوافي، للأستاذ عباس حسن ) ٦٥
  . بلا تاريخ– القاهرة –د  تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمي–مغني اللبيب، لابن هشام  ) ٦٦
 الأردن – دار النفـائس – خطأ شائع بين العامة والخاصة، للدكتور فهـد خليـل زايـد ٢٠٠٠ ) ٦٧

 .م٢٠٠٦ –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


